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ابع  تابیَّة للثَّبات بادئ كِ مَ : الدَّرس الرَّ
 

  :الأھداف
جعل الاضطھاد أمرًا متوقَّعًا في الحیاة المسیحیَّة، تَ ي تالالأسباب أن یتمكَّن الطَّالب، في نھایة الدَّرس، مِن فھَْم 

وحیَّة الكامنة وراء ا سبابوأن یمَُیِّز الأ لى عأن یتسََلَّح بالوعود الكتابیَّة التي تسُاعده و القائم، ضطھادلاالرُّ
مود  ضھ لفي والثَّبات الصُّ  .لاضطھادحال تعََرُّ

 
  :قراءة تمھیدیَّة مِن الكتاب المقدَّس

صًا . 11-6: 5بطرس 1) ج( 4-1: 2أفسُس ) ب( 4: 16 – 1: 15یوحنَّا ) أ( مقطعٍ مِن عن كُلِّ اكتب مُلخََّ
 ).ید كُلُّ مُلخََّص عن خمس جُمَلعلى أن لا یز(ھذه المقاطع 

 
 مُخَطَّط الدَّرس

 

لاً   المقدِّمة :أوَّ
 .)النَّظرة العالمیَّة( إلى العالمفھَْم النَّظرة ) أ
 .الوعد بالاضطھاد) ب

 
 أربعة أسباب للھجوم :ثانیاً

 .علاقتنا بیسوع) أ
 .شھادتنا عن یسوع) ب
 .الكاشِف یسوعور نُ ) ج
 . شھادتنا عن یسوعنزَاھة ) د

 
ك :ثالثاً  اعرف عَدُوَّ

 .العالم ورئیسھ) أ
 .العَدُوِّ  لأسالیبالتَّصَدِّي ) ب

 
 اعرف ھُویَّتك :رابعًا

 
 الخاتمة :خامسًا

 
  :قراءة إضافیَّة

"The Call of Discipleship, the Call of the Cross" (excerpts): Penner, Glenn, In the 
Shadow of the Cross; A Biblical Theology of Persecution and Discipleship, Bartleville, 
OK: Living Sacrifice Books, (2004): p116-135. 

لیبدَعوة التَّلمذة، دَعوة " لیب": مقتطفات مِن كتاب. "الصَّ ھوت الكِتابيّ للاضطھاد والتَّلمذة: في ظِلِّ الصَّ ، "اللاَّ
" أوكلاھوما"ة بولای" بارتلزفیل"بمدینة  "لیفینغ ساكریفایس بوكس"شورات ، مِن من"جلین بینر: "للمؤلِّف

فحات 2004سنة   .135-116، الصَّ
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ابع  مبادئ كتابیَّة للثَّبات : الدَّرس الرَّ
 

یھم  أولادهیھُیَِّئ لكنَّھ و. یخُبرنا أن نتوقَّع ذلكھو الاضطھاد، بل بأنَّھ سیجَُنِّبھم إنَّ الله لا یعَِد أولاده  ویقوِّ
ضھم لعند لكي یتمكَّنوا مِن الثَّبات   . لاضطھادتعََرُّ

 
لاً   المقدِّمة: أوَّ

 

 )النَّظرة العالمیَّة( العالمإلى فھَْم النَّظرة ) أ
ما نعَنیھ بالنَّظرة العالمیَّة ھو و. قراءة الكتاب المقدَّس وفھمھفي  مُھمٌّ  لٌ عامِ " نظرتنا إلى العالم"إنَّ  

، ثقافتنال نكتسبھا مِن خلانظَرة تبُنى على القیِمَ والقناعات التي وھي . رى فیھا ھذا العالم ونفھمھالطَّریقة التي نَ 
ة في االمُحیطة بنا إلى الثَّقافة نظَْرَة لذلك، فإنَّ . الحیاتیَّةتنا ، وخبراتناأنشو ختیار الألم والاضطھاد تؤثِّر بقوَّ

ز تُ التي الكِتابیَّة الآیات   .تلك النَّظرةعَزِّ
 
ث -ولا سیَّما في الغَرب–فعلى سبیل المثال، فإنَّ الكُتَّاب المسیحیِّین   ا تحََدَّ وا فیھا عن ألَّفوا كُتباً كثیرةً جدًّ

الحینتعََرُّض اأسباب  ؤال تكَْمُن مجموعة مِن الأفكار التي تفُْضي . للسُّوء لأشخاص الصَّ ولكِنْ خلف ھذا السُّ
وھذه النَّظرة تسُاعد في تعزیز ھذا التَّفكیر بأنَّ . لمیَّة تقول إنَّ الحیاة یجب أن تكون مُبھجة دائمًاإلى نظرة عا

، )ولكن ھل ھو كذلك حقاًّ؟(ما یشاء یمُكن أن یفَعل ، وأنَّ الله )ولكن ھل ھو كذلك حقاًّ؟(بالمُطلق الألم سَیِّئ 
وھناك عَقبَة أخرى نواجھھا في . )ولكن ھل ھو مُلْزَمٌ بذلك حقاًّ؟(ة الأشیاء السیِّئحُدوث وأنَّ الله مُلْزَمٌ بمَنع 

لكن قارن ھذه الفكرة بما جاء في رسالة " (صالحون وأبریاء" -في الأصل–ھذه النَّظرة وھي فكرة أنَّ البشر 
والإنصاف یعني أنَّ الأمور الجیِّدة یجب أن . مُنْصِفةَ، وأیضًا فكرة أنَّ الحیاة یجب أن تكون )21: 3رومیة 

لكن قارن ھذه الفكرة بما جاء في إنجیل لوقا (تحَدث للأبرار، وأنَّ الأمور السیِّئة یجب أن تحَدث للأشرار 
13 :4 .( 

 
 .على عُمْق تأثیر النَّظرة العالمیَّة في فھمنا لما یقولھ الكتاب المقدَّس عن الألمواضح وھناك مَثلٌَ  
ل  26في " تسونامي"یمكن توضیح ھذا المَثلَ مِن خلال ردود فعِْل قادة الكنائس على كارثة و كانون الأوَّ

وقد سارَعَ العَدید مِن قادة الكنیسة في الغرب إلى القول إنَّھ . بسبب ھذه الكارثة آلاف النَّاسھلَكَ فقد . 2004
حایا  لیس � أيُّ شأنٍ في ما حدث، وإنَّ ھذَه الكارثة لیست عقاباً مِن الله، وإنھ ینبغي لنا أن نصَُلِّي لأجل الضَّ

ة الأسیویَّة إنَّ كارثة تسونامي حدثت . والنَّاجین بسبب "وفي الوقت نفسھ، قال العدید مِن قادة الكنیسة في القارَّ
ة للعالم ظرة الأسیویَّ والمُدھش ھو أنَّ النَّ ". فنحنُ نعُاني بسبب خطایانا جمیعًا. الخطایا التي تقُترف في بلادنا

كذلك، لاحظ أنَّ . لا بدَُّ أن تعُاقب على الأرض" الخطیَّة"التي تقول إنَّ  (Karma)" الكارما"تتَضمَّن فكرة 
ا النَّظرة الشَّرقیَّة للعالم فترَُكِّز على المجتمع. النَّظرة العالمیَّة الغربیَّة ترَُكِّز على الفرد إنَّ الفكر لذلك ف. أمَّ

 . رقيَّ لا یجَِد صعوبة في قبول فكرة العقاب الجماعيِّ كما ھي الحال في الفكر الغربيّ الشَّ 
 
ونلاُحظ أنَّ قادة الكنائس في الغرب وفي الدُّول الأسیویَّة یقتبسون آیاتٍ مِن الكتاب المقدَّس لتدعیم  

ھذه  ولكنَّ الفرق في تفسیر سبب حدوث. ویمكن القول إنَّ كِلا الموقفین یوُافق ما یقولھ الكتاب المقدَّس. آرائھم
ا فنظرتنا إلى العالم تؤثِّر في فھمنا للحیاة، وتسُھم في صیاغة فھمن. الكارثة یكَْمُن في نظرة كُلِّ فریق إلى العالم

 .للكتاب المقدَّس
 

ل ن نتوقَّف أ قبل أن نتُابع حدیثنا عن المبادئ المسیحیَّة التي تساعدنا في الثَّبات، مِن المھمِّ : وقفة تأمُّ
ا عن فقد تكون بعض وجھات النَّظر المسیحیَّة مختل. قلیلاً للتَّفكیر في تأثیر نظرتنا العالمیَّة في تفكیرنا فة جدًّ

أو قد تتصادم نظرتك العالمیَّة مع بعض ). بما في ذلك المجتمعات المسیحیَّة(التي تخدمھا نظرة المجتمعات 
فحات  . وجھات النَّظر المعروضة في ھذه الصَّ
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اصْرِف وقتاً في التَّفكیر في بعض الأفكار النَّاشئة عن نظرة مجتمعك إلى العالم باستخدام التَّمرین  
حِق ك إلى وقد تكون نظرت. قد لا یكون ھذا رأیك الشَّخصيّ . في مجتمعكقیَِّم كُلَّ إجابة وفقاً للفكر السَّائد . اللاَّ

حیح. بب عوامل أخرىالعالم قد اختلفت مُنذ أن آمنت بیسوع المسیح أو بس ة المھمُّ ھو أن تفُكَِّر في العبارة الصَّ
مع طلبة آخرین مِن بلدك، ا الموضوع إذا كنتَ تدرس ھذ. التي تعكس تفكیر الإنسان العاديَّ في مجتمعك

 .قارنوا إجاباتكم
 
بالنَّظرة  )حالیاًّ(اطك بعد الانتھاء مِن ھذا التَّمرین آخذًا بعین الاعتبار مجتمعك كَكُلّ، فكَِّر في مدى ارتب 

ائدة ائدة العالمیَّة السَّ ة . في مجتمعك، أو في مقدار اختلاف وجھة نظرك عن وجھة النَّظر السَّ ئحة مَرَّ اقرأ اللاَّ
ة ائدة في مجتمعك أو مُختلفة عنھاقد تكون . ثانیة مُبدیاً رأیك الشخصيَّ ھذه المَرَّ  .نظرتك مشابھة للنَّظرة السَّ

فلكُلِّ جُملة مِن ھذه الجُمَل مَن یؤیِّدھا ومَن یعُارضھا مِن . اك إجابات صحیحة وأخرى خاطئةلیست ھنلذلك، 
اء الكتاب المقدَّس حول العالم  . قرَُّ

 
 أوافق  لا أوافق المواقف السَّائدة في مجتمعي

  5 4 3 2 1 .یجب أن یكون لك رأيٌ مُستقلٌّ في شؤون الحیاة
  5 4 3 2 1 .فھم شؤون الحیاةفي یمكنك الاعتماد على أحد المسؤولین 

یَّة شخصٍ لكُلِّ    5 4 3 2 1 .في خیاراتھ في الحیاةمُطْلقَ الحُرِّ
ائدة في مجتمعك وعائلتك   5 4 3 2 1 .یجب علیك احترام القیم السَّ

  5 4 3 2 1 .أنت مسؤول عن أعمالك ومصیرك
  5 4 3 2 1 .یلُحق بك الأذىإبلیس لا یستطیع أن 

ة فاعلة وقادرة على إلحاق الأذى بك   5 4 3 2 1 .إبلیس قوَُّ
  5 4 3 2 1 .عضویَّة الكنیسة ھي نشاط آخر مِن أنشطة الحیاة
  5 4 3 2 1 .عضویَّة الكنیسة تعني الحیاة النَّاشطة في المجتمع

  5 4 3 2 1 .الألم ھو عقاب مِن الله
  5 4 3 2 1 .بسبب وجودنا في عالم مُتفَسَِّخالألم موجود 

  5 4 3 2 1 .الألم مؤذٍ وضَارّ 
  5 4 3 2 1 .الألم جدیر بالاحترام والتَّقدیر

  5 4 3 2 1 .یجب أن تسیر الحیاة على خیر وجھ
  5 4 3 2 1 .إن كان الله معك فإنَّ الألم لن یقترب منك

 1 2 3 4 5  
 
 الوعد بالاضطھاد) ب
ؤال الجوھريَّ ھو لیس  عندما یأتي الاضطھاد، ھل سأكون : "بل" ھل سَیأتي الاضطھاد؟: "إنَّ السُّ

ا   "؟لھمُستعدًّ
 
لاحِظ أنَّ الكلمات الأخیرة التي . مِن إنجیل یوحنَّا 16و  15استعدادًا لھذا الدَّرس، اقرأ الأصحاحین  

ن قدَْ كَلَّمْتكُُمْ بھِذَا لیِكَُونَ لكَُمْ : "33: 16ة في إنجیل یوحنَّا قالھا یسوع لتلامیذه قبل القبض علیھ ھي تلك المُدَوَّ
 ". أنَاَ قدَْ غَلبَْتُ العَالمَ: فيِ العَالمَِ سَیكَُونُ لكَُمْ ضِیقٌ، وَلكِنْ ثقِوُا. فيَِّ سَلامٌَ 

 
ولكنَّ أناسًا آخرین قد ". ھذا لن یحَدث ھنا: "وإن سألتَ مؤمنین كثیرین عن الاضطھاد، سیقولون لك 

وھذا إن دَلَّ على شيء فإنَّما یدَُلُّ ". كُنَّا نظَنُُّ أنَّ أمرًا كھذا لن یحَدث ھنُا: "بمرور الوقت إلىیغَُیِّرون أقوالھم 
-1: 16ولكنَّ یسوع قال بوضوحٍ تامٍّ في إنجیل یوحنَّا . على عدم استعدادنا للتَّفكیر مُسَبَّقاً في فكرة الاضطھاد

 .إنَّ تلامیذه سیضُْطَھدَون 4
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وسواء كنت قد اختبرت الاضطھاد بنفسك أو كان ذلك . الاضطھادتعَلم الكثیر عن موضوع ربَّما  
احتمالاً قائمًا في المستقبل، فإنَّ الحكمة تقَتضي مِنَّا التَّفكیر مَلیِاًّ في موضوع الاضطھاد وفي طریقة تعامُلنا 

فرُبَّما تكون قد نشأت في عائلة مسیحیَّة في مجتمعٍ أغلبیَّتھ مِن غیر . الٍ عدیدةوقد یأتي الاضطھاد بأشك. معھ
ورُبَّما تكون واحِدًا مِن الأعداد المُتزایدة مِن المؤمنین الذین . تشعر دائمًا أنَّك مُھمََّشٌ ومُھْمَلٌ أنت المسیحیِّین، و

لون جُزءً ینَتمون إلى خلفیَّة غیر مسیحیَّة  منطقة  وفي العدید مِن دُوَل. ا كبیرًا مِن مجتمع المؤمنینوصاروا یشَُكِّ
، فإنَّ ھذا یفَرض صراعاتٍ وضغوطٍ لا على المؤمن الجدید فحسب، بل أیضًا الشَّرق الأوسط وشمال إفریقیا

 . على الكنیسة
 
غط على راعي الكنیسة أو القادة الآخرین المُنخرِطین في تلَمذة المؤمنین ایمُارَس وقد   ، أو لجُدُدالضَّ

غط على المجتمع المسیحيِّ بمُجملھیمُارَس قد  جتمع ولكنَّ الم. وقد یكون القادة مستعدِّین لھذه التحدِّیات. الضَّ
ا لھا ةً لیس مُستعدًّ لذلك، فإنَّ الحاجة تدعو إلى إعداد قادة الكنیسة ورَعِیَّتھا للثَّبات في مِثْل ھذه . الكنسيَّ عامَّ

عبة ن ف. الظُّروف الصَّ ي ضَوْء ذلك، إذا كنت تقود كنیسة أو مجموعة مِن المؤمنین، فإنَّنا نقَترح علیك أن تدَُوِّ
ة بكیفیَّة إعداد ھذه الفئة أو الكنیسة  –الملاحظات أثناء دراستك لھذا الدَّرس  ولا سِیَّما الأفكار المُختصَّ

 .للاضطھاد
 
زمة للثَّبات عندما یأتي   دنا بالموارد اللاَّ ومع أنَّ یسوع یقول لتلامیذه أن یتوقَّعوا الاضطھاد، فإنَّھ یزَُوِّ

صًا للأصحاحین . الاضطھاد فنحن الأغصان . مِن إنجیل یوحنَّا 16و  15ولعَلَّك لاحظت ذلك عندما كَتبَْتَ مُلخََّ
وبسبب ارتباطنا  .ویجب علینا أن نكون ثابتین في الكلمة. ھ، وھو فینافنحن فی. المُتَّصلة بیسوع الذي ھو الكَرْمَة

وح القدُُس ولكنَّ الله أعطان. ونتیجة لذلك فإنَّ العالم سیبُغضنا. الوثیق بھ، یجب علینا أن نحُِبَّ بعضُنا بعضًا ا الرُّ
 . اد لأنَّ الربَّ یسوع معناالاضطھشى لذا، لا یجَوز لنا أن نخ. لكي یعُیننَا على الشَّھادة عن الربِّ یسوع

 
 

 أربعة أسباب للھجوم: ثانیاً
 

 علاقتنا بیسوع) أ
ل المذكور لكراھیَّة العالم  16و  15عندما نقَرأ الأصحاحین   مِن إنجیل یوحنَّا، نلاُحظ أنَّ السَّبب الأوَّ

مِن أو على رُسْغِك، ترَسمھ وھذا الارتباط أعمق مِن الوَشْم الذي ). 21-18: 15(لنا ھو ارتباطنا بیسوع 
لیب الذي تعَُلِّقھ على باب بیتك على سیَّارتك،تلُصقھا علامة السَّمكة التي  ك وأنت فیھ فالمسیح فی. أو مِن الصَّ

 ). 27: 1انظر أیضًا رسالة كولوسي (
 
ل امعًا كیف كان ھذا الارتباط الروحيُّ بیسوع سَببَاً في حدوث الاضطھاد في سِفْر أعملنلاحظ والآن،  

سُل اوُلُ، شَ : "فعندما ظَھرََ یسوعُ لشِاوُل وَھوُ في طریقھ إلى دمشق لاضطھاد المؤمنین المسیحیِّین، قال لھ. الرُّ
فعندما كان شاوُل في طریقھ إلى دمشق، لم یكَُن ! لنتأمَّل جیِّدًا في ھذه الكلمات" لمَِاذَا تضَْطَھِدُنيِ؟! شَاوُلُ 

ومع ذلك،  .كان یطُارد المؤمنین المسیحیِّینبل  ،)في نظََرِهِ كان میتاً یسوع  لأنَّ (یسَعى إلى القبض على یسوع 
اعندما أَ  ا جِدًّ فلأنَّ  .فھو لم یكَُن یضَطھد المؤمنین المسیحیِّین فحسب. ظْھرََ یسوع نفسھ لشاوُل، بیََّن لھ أمرًا مُھمًّ

 . طھادٌ لیسوع أیضًایسوع نفسھ حَيٌّ في ھؤلاء المؤمنین، فإنَّ اضطھاد شاول لھم ھو اض
 
ل الذي أعلنھ یسوع لشاول  ا نجد ولعََلَّن. قویَّة بین یسوع وأتباعھعلاقة فھناك . كان ھذا ھو الشَّيء الأوَّ

سول مُقتنعًا تمامًا أنَّ المسیح فینا، وأنَّھ یعمل فینا ویحَیا مِن خلالنا فھذه فكرة  .ھنا السَّبب الذي جَعَل بولس الرَّ
ئ" المسیح فیكم"بل إنَّ عددًا مِن علماء الكتاب المقدَّس یرََون أنَّ . ر بولسفكِْ رئیسیَّة في  یسیَّة ھي الفكرة الرَّ

؛ 17: 5كورنثوس 2؛ 10و  1: 8رومیة (وھناك آیات عدیدة تتحدَّث عن ھذا الموضوع  1.في لاھوت بولس
																																																													

ق في ما یَختصُّ بھذا الموضوع المھمّ، انظر المقالة التَّالیة على الإنترنت: 1 لاع على نقاشٍ تفسیريٍّ مُعَمَّ  للاطِّ
Michael Parsons, “‘In Christ’ in Paul,” Vox Evangelica 18 (1988): 25-44.  
http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/vox/vol18/in-christ_parsons.pdf 
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تأمَّل في ھذه الآیات واحفظھا  ).5: 13كورنثوس 2؛ 14، 1: 1؛ فیلبِّي 19: 4، 28و  27: 3، 20: 2غلاطیَّة 
 . عن ظَھْر قلب

 
 فحتَّى لو كنت بمفردي فإنَّ . أن یتَعلَّموه مِن ھذه العبارة للأشخاص المُتألِّمینینبغي وھناك درسٌ مھمٌّ  

صحیحٌ أنِّي قد أشعر بالعُزلة، ولا سیَّما ). 19: 6كورنثوس 1(فأنا ھیكلٌ حَيٌّ للحضور الإلھيِّ . یسوع فيَِّ 
. يعلى أنَّ المسیح قد تركن لاً یلیست دلالحیاة أنَّ تجَارب أدُرك ولكِنْ مِن المھمِّ أن . عندما أتعرَّض لضغطٍ شدید

ئیسيُّ الذي جَعلني أتعرَّض . ، بل ھو فيَِّ أیضًا)20: 28إنجیل مَتَّى (وحسب فھو لیس معي  وھذا ھو السَّبب الرَّ
. مسیحبیننا وبین ال" فریدة"فھناك علاقة . وأنا لا أتألَّم بمُفردي. ولكنَّھ یعُطیني كرامةً بحضوره. للاضطھاد

 وھو مستعدٌّ لمشاركة أفكاره معنا لأنَّ . یھا في أعماقناویقَرأ كُلَّ فكرة نفتكر فنھمس بھا، فھو یسَمع كُلَّ ھمسة 
وھو . وعندما نتألَّم لأجل المسیح، فإنَّھ یأخذ الأمر على مَحْمَلٍ شخصيٍّ ). 16: 2كورنثوس 1(لنا فكِْر المسیح 
: 1تیموثاوس 1؛ 10: 4كورنثوس 2؛ 17: 8؛ رومیة 24: 1؛ كولوسي 5: 1كورنثوس 2(یتألَّم مِن خلالنا 

7-10( . 
 
شترك نإنَّ الله یعُطینا كرامةً فوق كرامة عندما یسَمح لنا بالاشتراك في رفض العالم للمسیح، لكي  

فإَنِْ كُنَّا أوَْلادًَا فإَنَِّناَ وَرَثةٌَ : "18و  17: 8لذلك یقول بولس في رسالتھ إلى مؤمني رومیة . أیضًا في مَجده
دَ أیَْضًا مَعَھُ . لمَسِیحِ أیَْضًا، وَرَثةَُ اللهِ وَوَارِثوُنَ مَعَ ا مَانِ  .إنِْ كُنَّا نتَأَلََّمُ مَعَھُ لكَِيْ نتَمََجَّ فإَنِِّي أحَْسِبُ أنََّ آلامََ الزَّ

 ". الحَاضِرِ لاَ تقُاَسُ باِلمَجْدِ العَتیِدِ أنَْ یسُْتعَْلنََ فیِناَ
 
 شھادتنا عن یسوع) ب
فالاضطھاد . 2: 16-27: 15إنَّ السَّبب الثاني لاضطھاد المؤمنین المسیحیِّین مذكور في إنجیل یوحنَّا  

سُل. یحَدث مِن أجل مَنع المؤمنین مِن الشَّھادة لاسم یسوع  .بمُجملھ وھذه الفكرة موجودة في سِفْر أعمال الرُّ
 :السِّفر ینتھي بھذه الكلمات عن بولسحِظ أنَّ نلاُو. 19: 21، 7: 17، 23-20: 9، 40: 5، 18: 4، 2: 4انظر 

بِّ یسَُوعَ المَسِیحِ بكُِلِّ مُجَاھرََةٍ، بلاَِ مَانعٍِ " سُل " (كَارِزًا بمَِلكَُوتِ اللهِ، وَمُعَلِّمًا بأِمَْرِ الرَّ ففي ). 31: 28أعمال الرُّ
لا یعَني البتََّة أنَّ ھذه المُناداة لیست  اذولكنَّ ھ. نھایة المطاف، لا یمكن للاضطھاد أن یوُقف المُناداة بالإنجیل

، وعن . كلفةتَ دون  سُل وتدوین الملاحظات عن كُلِّ عَدُوٍّ لذلك، فإنَّ الأمر یسَتحقُّ عناء قراءة سِفْر أعمال الرُّ
فمِن شأن ھذا أن یطُلعك على الأسباب المُحتملة للاضطھاد وما یمكن . ، وعن نتیجة الحادثةماستراتیجیَّتھ

دك بالعدید مِن الطُّرق والوسائل الممكنة لمواجھة ھذا الھجوم. لمقاومتكللعَدُوِّ أن یفَعلھ   :كذلك فإنَّ ھذا سیزُوِّ
مود بشجاعة ابتداءً ب  . أو مواجھة الموتالھرب بأقصى سُرعة ممكنة، وانتھاءً بالصُّ

 
عة  اري الذي یشَُنُّھ المُضْطَھِدونَ على أتباع المسیح عدیدة ومتنوِّ  .ولا شَكَّ أنَّ أسباب ھذا الھجوم الضَّ

دِ أنَّھما  ضھما للاضطھاد، مِنَ المُؤكَّ ولا یقَ لنولكِن لو كان بمقدورنا أن نسأل بولس أو بطُرس عن أسباب تعََرُّ
نُ (أنَّھمُا كانا یكَْرِزان بالعدالة الاجتماعیَّة إنَّ السَّبب في ذلك ھو  سالة التي كَرَزا بھا كانت تتَضََمَّ مَع أنَّ الرِّ

ضا، )ذلك ، ولا أنَّھما أثارا )مَع أنَّھما كانا یفَعلان ذلك(النَّاس على التخلُّص مِن الأصنام  نولا أنَّھما كانا یحَُرِّ
بھِاَ رُوحُ  جَارِیةٍَ ث في فیلبِّي عندما أخَْرَجَ بولس روحًا نجَِسَةً مِن كما حَدَ (غَضَب النَّاس مِن خلال أفعالھما 

ضا إلى الاضطھاد مِن أجل مَنعھما مِن الشَّھادة عن یسوع). عِرَافةَ لذلك، لا . لا، بل إنَّھما سیقولان إنَّھما تعََرَّ
ائفة التي یحاول العدوُّ أن یقُنعك بھا قانونیَّة عرف كیف یلُھینا مِن خلال القضایا الفھو یَ . تستمع إلى الأسباب الزَّ

الشَّھادة  مِنلمَِنْعِنا فھو قد یستخدم أيَّ أسلوبٍ . العقیمةفي المحاكم، أو مِن خلال الغوغائیَّة والمُجادلات الدینیَّة 
 . دون دُخول النَّاس ملكوت اللهللحَیلولة یسوع أو عن 

 
 نوُر یسوع الكاشِف) ج
اتٍ عدیدة في إنجیل یوحنَّاھنُاك سببٌ ثالث   ل إنجی ةفعند قراء. للاضطھاد وھو ذاك المُشار إلیھ مَرَّ

سول یوحنَّا الكلمة  بیسوع العالم  الله خَلقََ فھو یقول إنَّ ". العالم"یوحنَّا، انتبھ إلى الطَّریقة التي یسَتخدم فیھا الرَّ
إنجیل (لآن في ھذا العالم، فإنَّ الله ما یزال یحُِبُّ العالم ومَعَ أنَّ الظُّلمة سائدة ا. )3: 1إنجیل یوحنَّا ( المسیح
كذلك فإنَّ یسوع، ابن الله الأزليّ والكلمة الذي صار جَسَدًا، جاء إلى ھذا العالم ولكنَّ العالم لا ). 16: 3یوحنَّا 
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تھ لم تقَب. یعَرفھ ولا یبُْدي اسْتعِدادًا لمعرفتھ تھ، ولكنَّ خاصَّ و  11: 1إنجیل یوحنَّا (لھ فقد جاء یسوع لخاصَّ
 . في ھذه الآیات تشُیر إلى البشریَّة كُلِّھا" العالم"والكَلمِة ). 12

 
ومِن الواضح أنَّ الله یرُید أن یخَُلِّص العالم، ولكنْ یجب على سُكَّان ھذا العالم أن یخَتاروا قبول ھذا  

ولكنَّ یسوع ). 19و  18: 3إنجیل یوحنَّا ( ةئفالعالم یعیش في ظلُمة مِن أجل التَّغطیة على الخطی. الخلاص
فھناك مَن : والنَّاس یتجاوبون مع ھذا النُّور بطریقتین). 9: 1إنجیل یوحنَّا (ھو النُّور الحقیقيّ لھذا العالم 

 ة أوئ، وھناك مَن یحُِبُّون حیاة الخطی)29: 1إنجیل یوحنَّا (طھَّرون مِن خطایاھم ینَجذبون إلى ھذا النُّور فیتَ 
ھم  ). 7: 7نَّا إنجیل یوح(تمنعھم كبریاؤھم مِن الاعتراف بخطیئتھم إلى حَدٍّ یبُغضون فیھ النُّور لأنَّھ یفَْضَح شَرَّ

اھیَّة لذلك فإنَّ كر. ھنُا تشُیر إلى الأشخاص الذین لا یریدون أن یأخذوا قرارًا بطاعة المسیح" العالم"والكلمة 
أن حدٍ لألا یرید " العالم"لذا فإنَّ السَّبب الثَّالث للاضطھاد ھو أنَّ . باعھالعالم لیسوع تنَْصَبُّ أیضًا على أت

الحِین ووھذا واضحٌ مِن خلال انزعاج النَّاس مِن . على حقیقتھ ھفكْشِ یَ   .فھَمُْ یذَُكِّرونھَمُ بخطایاھم. الأتقیاءالصَّ
ا أنَّ النَّاس لا یحُِبُّون مَن یذَُكِّرھم بخطایاھم  . ومِن الواضح جدًّ

 
تضایق ینفسھ والحقیقة ھي أنَّ ھذا الانزعاج مِن أتباع المسیح لا یقَتصر على الخُطاة، بل إنَّ إبلیس  

مًا، كَامِلاً وَمُسْتقَیِ"فالكتاب المقدَّس یقول إنَّ أیُّوب كان رَجُلاً . بوأوضح مِثالٍ على ذلك ھو ما حَدَث لأیُّو. أیضًا
رِّ  ه واستقامتھ، ثارَ غَضَب إبلیس إلى حَدٍّ عَمِل فیھ المُستحیل لتحطیمھ ". یتََّقيِ اللهَ وَیحَِیدُ عَنِ الشَّ وَبسَِببَِ برِِّ

صَار مَعلومًا لدینا في المواقف أسلوبٌ مِحَن؛ وھو وقد تعََرَّض أیُّوب لثلاثةَِ أنواعٍ مِن ال. والقضاء علیھ
 .المُشابھة

 
لاً، لقد تعََرَّض أیُّوب لھذه المِحَن بسبب الشَّیطان   رورة–مع أنَّھ لم یكَُن یعَرف (أوَّ ی -بالضَّ طان أنَّ الشَّ

ئیسيُّ في ما أصابھ وجیَّةف). ھو السَّبب الرَّ تھ، وحیاتھ الزَّ قد انتھى و. قد خَسِر أیُّوب مُمتلكاتھ، وأبناءه، وصِحَّ
ا المِحنة الثَّانیة الت. ومع ذلك فإنَّھ لم یخُطئ. بھ المطاف جَالسًا في حالٍ بائسةٍ لاعِناً الیوَْم الذي وُلدِ فیھ ي أمَّ

ائب فقد ظَنُّوا أنَّ المص. ھ أصدقاؤه بأنَّھ جاھلٌ وخاطئفقد اتَّھمتھ زوجتھ واتَّھم. أصابت أیُّوب فكان سَببَھا النَّاس
ب المصائب بسبلذلك، كان استنتاجھم الواضح ھو أنَّ أیُّوب ابتلى نفسھ بكُلِّ ھذه . لا تلَحق إلاَّ بالأشرار

فاتھ الحمقاء، وأنَّھ یجب علیھ أن یعَترف بخطایاه ي ون فومِن المؤسف حقاًّ أنَّ المُضْطَھدَین یتَعرَّض. تصرُّ
 .لذلك، لا تتَعجَّب إن واجھت الأمر نفسھ. ةالباطل اتأغلب الأحیان إلى ھذا النَّوع مِن الاتِّھام

 
ارَّ ھو أنَّ المِحنة الثَّالثة التي أصابت أیُّوب كانت بسبب زیارة الله لھ  ي لنا أن وینَبغ. ولكنَّ الخبر السَّ

ومع أنَّ ھذا قد یكون ھو السَّبب في الآلام التي . یصَُلِّي في سِفْر أیُّوبنعَلم أنَّ أیُّوب ھو الشَّخص الوحید الذي 
یبدو ھ لكنَّ و. فھو یخُاطب الله ویصُارحھ بمشاعره وأفكاره. أصابتھ، فإنَّھ قد یكون أیضًا السَّبب في نجَاتھ

ینیَّ . یتَحََدَّى اللهكشخصٍ  ورة الدِّ  لشَّخصلفي أذھاننا ة التي نرسمھا لذلك، قدَ نرَى أنَّ ما یفَعلھ لا یوُافق الصُّ
لاة، . المُصَلِّي دْق یأتي قبَل ولكِنْ في الصَّ لوكفإنَّ الصِّ ولأنَّ أیُّوب اتَّخذ قرارًا بعدم التوقُّف عن . آداب السُّ

 في وسطبعبارة أخرى، فإنَّ صلاة أیُّوب الدَّائمة جَعَلت الله حاضرًا دائمًا . مُخاطبة الله، فإنَّ الله رَدَّ علیھ
ع لأنَّ . مُعاناتھ أنَّھ عندما صَرخوا إلى الله في وسط شَھِدوا تألَّموا واضْطھُِدوا مِمَّن كثیرین أشخاصًا لذلك، تشََجَّ

 .ظروفھم الصَعبة، فإنَّھم اختبروا حُضور الله بطریقة فریدة
 

ل في : ملاحظة ؤال الأوَّ  .في نھایة ھذا الجُزء" والنِّقاش أسئلة للمُراجعة"قبَل مُتابعة الدَّرس، أجِب عن السُّ
 
 
 
 شھادتنا عن یسوع نزَاھة) د
ابع لاضطھاد المؤمنین. كان الشَّیطان یرید أن یعُْثرِ أیُّوب  ان یرُید فالشَّیط. وھذا یقَودُنا إلى السَّبب الرَّ

 . أن یدَُمِّر شھادتنا مِن خلال إیقاعِنا في الخطیئة
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ھل أنت مُستعدٌّ و ؟ھل تعیش في الحَقِّ والبرِِّ : قیَِّم نفسك. 18-10: 6 توقَّف الآن واقرأ رسالة أفسُس 
وھل تحَفظ آیاتٍ مِن كلمة الله؟ وھل تنمو في ؟ صِكخلاھل أنت مُتیَقَِّنٌ مِن و ؟لمشاركة الإنجیل مع الآخرین

ة الله وحضوره؟ مِن الواضح أنَّ الشَّیطان یریدنا أ ینا لذلك یجب عل. ن نخُطئإیمانك؟ وھل تصَُلِّي وتخَتبر قوَُّ
 اعترفنا فھو یعَلم أنَّنا إنِ (والشَّیطان یریدنا أن نخُطئ لا لكي نقَعَ تحت دینونة الله . أن نلبس سلاح الله الكامل

 سِیَّما إذا ولا –شھادتنا  طِّلولكنَّھ یریدنا أن نخُطئ لأنَّھ یعَلم أنَّ الخطیئة تعَُ ). بخطایانا فإنَّ الله سیغَفرھا لنا
 . أنَكرنا المسیح

 
حھ بطُرس في   ر الشَّیطان كأسَدٍ . 11-6: 5بطُرس 1وھذا ھو ما یوضِّ یرُیدُ أنْ یفَْترَِسَ فھو یصَُوِّ

إذًا،  .ولا شَكَّ أنَّ الشَّیطان لا یأتي إلینا في صورة أسَدٍ مُفْترَِسٍ حَقیقيٍّ . المُؤمِنَ مِن خلال تعَریضھ للاضطھاد
ومان في زمن بطُرس یطلبون مِن المؤمنین أن  2عنى الذي یقَصده بطُرس ھنا؟ما المَ  كان المُضْطَھِدون الرُّ

ولكِنْ مِن وجھة نظَر . وقد كان ھذا یعَني إنكار یسوع بوصفھ رَباًّ. للإمبراطور كَما لو كان إلھاًیسجدوا 
الحة وحِيِّ ویرَى و. المُضْطَھِد، كان ذلك یعَُدُّ دلالةً على المُواطَنة الصَّ مع ذلك، كان بطُرس ینَظر إلى الواقع الرُّ

والشَّيء الذي ھو على المِحَكِّ ھنا ھو أنَّ الشَّیطان یرید أن . المؤمنینمَن یبَتلعھ مِن أنَّ الشَّیطان یجَولُ مُلتمسًا 
 .یدَفع المؤمن إلى إنكار یسوع رَباًّ ومُخَلِّصًا

 
ی" الابتلاع"وھذا   فقد  .وھنُا تكَْمُن المُفارقة في المسیحیَّة. طان لا یعَني أنَّھ سیقتلكالذي یقوم بھ الشَّ

فإنَّ  لذلك. ولكِن مِن خلال موتھ، حَقَّقَ الانتصار. أنُاسٍ اختاروا أن یكونوا أعواناً للشَّیطانبأیدي قتُلِ یسوع 
ننُكر  خلال زرع الخوف في قلوبنا لكيبل إنَّھ یحاول ابتلاعنا مِن . الشَّیطان لنا لا یعَني أنَّھ سیقتلنا" ابتلاع"

ولا شَكَّ أنَّ بطُرس كان یعَرف ما یتَحدَّث عنھ لأنَّھ اختبر شخصیاًّ معنى الوصول إلى نقُطة . إیماننا بالمسیح
نا إلى الله . إنكار المسیح  .تمَامًا كما حدث مع بطُرس –ومع ذلك، ما أروع أن نعَلم یقیناً أنَّ لنا رجاء في رَدِّ

عاشت في  (Biblias)" بیبلیاس"الأمثلة الحَیَّة على أشخاصٍ اكتشفوا بأنفسھم ھذا الحَقَّ سَیِّدة تدُعى ومِن 
 .الأولىالقرون المسیحیَّة 

 
ومانيّ   خ الرُّ ة " القیصريّ  بیوسایوس"وقد حَفظِ المؤرِّ ھُ مِن خلال تدوینھا في رسالةٍ لَ " بیبلیاس"قصَّ

). ي فرنساف" (لیون"و " فیان"یعَود تاریخھا إلى القرن المیلاديِّ الثَّاني في ما یخَتصُّ بشھداء الكنیسة في 
سالة كیف شَرَحَت الكنیسة الأولى معنى ابتلاع الشَّیطان للمؤمنونَ  اتٍ عدیدة . رى في ھذه الرِّ وكما حَدَث مَرَّ

لاتِّھامات وأحد ا. لاتَّھام المؤمنین باطلاً فھو مُستعدٌّ . ضطھاد، فإنَ المُضْطَھِد لا یھتمُّ بحقیقة إیماننافي حالات الا
الباطلة التي أطُلقت ضِدَّ المسیحیِّین في ذلك الوقت ھو أنَّھم عندما یحتفلون بعشاء الربِّ فإنَّھم لا یأكلون خبزًا 

عًا بالسَّكاكین حتَّى الموت ویأكلون لحومھم ویشربون دماءھمولا یشربون خمرًا، بل إنَّھم یطَعنون أط  .فالاً رُضَّ
 :بیوساویقول یوس

 
زید نكروا المسیح، وأن ی، وھي إحدى الذین أَ ‘بیبلیاس’إذْ ظَنَّ إبلیسُ أنَّھ قد ابتلع فعلاً و"

لتَّعذیب افي دینونتھا بتحریضھا على النُّطق ببعض كلمات التَّجدیف، دَفعَھا ثانیةً إلى 
تھا تحت الآلام، . لكي یرُغمھا، بسبب ضعف جسدھا، على الوشایة بنا ولكنَّھا استعادت قوَّ

رَتھا الآلام الحاضرة بعذاب الجحیم الأبديّ، وَقفَتَ . كَمَن یسَتفیق مِن سُباتٍ عمیق وإذ ذَكَّ
فین قائلةً  وز لمون أنَّھ لا یجَكیف یمكن لھؤلاء أن یأكلوا الأطفال وھمُ یعَ:  ’في وجھ المُجَدِّ

عندئذٍ اعترفت أنَّھا مسیحیَّة فحُسِبتَ في ‘ لھم أن یذوقوا دماء الحیوانات غیر العاقلة؟
ھ  3".دوعِداد الشُّ

 
																																																													

حر في الشَّرق الأوسط، یجب  2 ھ في علینا أن ندُرك أنَّ یَقتضي التَّنویھ ھنا إلى أنَّ ھناك أشخاصًا یتوھَّمون بأنَّھم رأوا الشَّیطان. فمع زیادة انتشار السِّ
ة أو أنَّ  حْر أو غیرھا مِن أعمال الظُّلمة، قد یَقول إنَّھ شعر بالشَّیطان بقوَّ ھ تواجھ معھ مواجھةً خارقةً للطَّبیعة. وفي حال انخراط المرء في أعمال السِّ

 اص والظُّروف.حالٍ كھذه، یجب إخضاع مِثل ھذا الشَّخص للمشورة. ففي الأحوال العادیَّة، فإنَّ الشَّیطان یَعمل مِن وراء الكوالیس ومِن خلال الأشخ
3  Eusebius of Caesaria. (1890). The Church History of Eusebius. In P. Schaff & H. Wace (Red.), A. C. 
McGiffert (Vert.), Eusebius: Church History, Life of Constantine the Great, and Oration in Praise of 
Constantine (Vol. 1, p. 214). New York: Christian Literature Company. 
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ة تنتھي نھایةً   بسبب عودة تلك المرأة إلى موقفھا الثَّابت مِن جھة  مجیدةً  والحقیقة ھي أنَّ ھذه القصَّ
مود، فإنَّ نعِْمَةً أكبر ھي. شھادتھاطال إبلذلك، فقد فشل إبلیس في . المسیح  فحتَّى بعد فشلھا المبدئيِّ في الصُّ

بیوس اومِن المُدھش أنَّ یوس. كنیسة مُصَلِّیة" فیان"وقد كانت الكنیسة في . التي أیَقظََتھا مِن سُباتھِا ورَفعََتھا
د أنَّ إبلیس كان یجَول مُلتمسًا  ة أخرى بما حَدَث مع بطُرسوھذا . المؤمنینابتلاع یؤُكِّ رُنا مَرَّ  قد قالف. یذَُكِّ

یْطَانُ طَلبَكَُمْ لكَِيْ یغَُرْبلِكَُمْ كَالحِنْطَةِ : "سَبقَتَْ مُحاكَمَتھفي اللَّیلة التي یسوع لبطُرس   !سِمْعَانُ، سِمْعَانُ، ھوَُذَا الشَّ
). 32و  31: 22إنجیل لوقا " (وَأنَْتَ مَتىَ رَجَعْتَ ثبَِّتْ إخِْوَتكَ .وَلكِنِّي طَلبَْتُ مِنْ أجَْلكَِ لكَِيْ لاَ یفَْنىَ إیِمَانكَُ 

؟ ولكنَّ ذلك لم یتَسََبَّب في موتھ روحیاًّ؟ لماذا. تمامًا" بیبلیاس"كما فعََلتَ  –لاحِظ أنَّ بطُرس أنَكر یسوع أیضًا 
 .مِن الأموات س إلیھ بعد قیامتھبطُر رَدِّ بِ یسوع قام قد وكما نعَلم، ف. لأنَّ یسوع كان یصَُلِّي مِن أجلھ

 
مود في الفترة الأولى   لاة تنُقذ المؤمن حَتَّى لو لم یتمكَّن مِن الصُّ ن مِ والنُّقطة الحاسمة ھنا ھي أنَّ الصَّ

ضھ للا في المسیح سیتمكَّن مِن مواجھة الاضطھاد ) أو أختك(لذلك، لا یخَْطرَُنَّ ببالك أنَّ أخاك . ضطھادتعََرُّ
ینا وقد عَلَّمنا یسوع أن نسَأل الله في صلواتنا أن یُ . بل إنَّھ یحتاج إلى صلواتنا. عَدُوِّ نفوسنا اللَّدود بمفرده ضِدَّ  نجَِّ
یر رِّ فات البشر. مِن الشِّ  .وقد كان یصَُلِّي مِن أجل ذلك. فقد كان یسوع یعَلم بوجود واقعٍ روحيٍّ وراء تصََرُّ

ةً لمَِنْع المُ ف لاة تمتلك قوَُّ قوط وؤمنین الصَّ مع أنَّ و. الذین یتعثَّرون بسبب الاضطھادلرَِدِّ الأشخاص مِن السُّ
ه إلى الشَّركة وإعطائھ دورًا قیِادیاًّ   ). 15: 22إنجیل یوحنَّا (بطُرس تعََثَّر وسقط، فقد حرص یسوع على رَدِّ

 
ؤال : ملاحظة  .في نھایة ھذا الجُزء" أسئلة للمُراجعة والنِّقاش"في  الثَّانيقبَل مُتابعة الدَّرس، أجِب عن السُّ

 
 أسئلة للمراجعة والنِّقاش

ل -1 ھل یمكنك أن تفَھم سبب شعور النَّاس بالاستیاء عندما تشُیر إلى أخطائھم؟ كیف تشَعُر عندما : وقفة تأمُّ
أنَّھ یجب علیك أن تشُیر إلى خطایا یشُیر أحدھم إلى أخطائك؟ ما الدَّرس الذي تتَعََلَّمھ مِن ذلك؟ ھل تعتقد 

في ھذا ) ج(الآخرین أمَ لا؟ خُذ بعین الاعتبار الآیات المذكورة في إنجیل یوحنَّا والتي أشَرنا إلیھا في النُّقطة 
 .الجُزء

 
لاة لأجل شخصٍ مُحَدَّد تعَلم أنَّھ یواجھ اضطھادًا أو أنَّھ أنَكر المس: صَلِّ  -2  یح تحتخُذ استراحةً قصیرةً للصَّ

غط  . الضَّ
 
 

ك: ثالثاً  اعرف عَدُوَّ
 

 العالم ورئیسھ) أ
مِن أجل فھَْم الاضطھاد فھَمًا أفضل، یجب علینا أن نرَُكِّز أكثر على ھذا العَدُوِّ الذي یعَمل خلف  

لین أن یرُِكِّزوا أنظارھم على الله، بل إنَّھم قد یشعرون بالخوف . الكوالیس وقد یتَحََفَّظ أشخاصٌ على ذلك مُفضَِّ
نا  .مِن أنَّ التَّركیز على الشَّیطان قد یجَذب انتباھھ لكِن یجب علینا أن ندُرك أنَّ الكتاب المقدَّس یتَحدَّث عن عَدُوِّ

 .فقد جاء الحدیث عنھ في سبعة أسفار في العھد القدیم وفي جمیع أسفار العھد الجدید. في أغلب الأحیانإبلیس 
ات الـ  المُتحدِّث في  التي وَرَد الحدیث فیھا عن الشَّیطان في الأناجیل، كان یسوع ھو 29ومِن مجموع المرَّ

یوحنَّا 1" (بدَْءِ یخُْطِئُ لمِنَ ا"ویجب علینا أن نعَلم أنَّ الكتاب المقدَّس یعَُلِّم عن ھذا العَدوِّ الذي نقرأ أنَّھ . منھا 25
: 2كورنثوس 2(بسبب جھلنا بخططھ باستغلالنا وقد كَتبَ بولس أنَّھ لا یجوز لنا أن نسَمح للشَّیطان ). 8: 3

11 .( 
 
عالم یوحنَّا فإنَّ رئیس ھذا اللما یقولھ ووفقاً . بأعیننا ھانرامِن تلك التي أكثر أمورًا ا العالم یحَوي ھذ إنَّ  

بمعنى البشریَّة " العالم"لذلك فإنَّ یوحنَّا یشُیر ھنا إلى ). 11: 16، 31: 12، 30: 14یوحنَّا (ھو الشَّیطان 
ده على  )الشَّیطان :أي(مع رئیس ھذا العالم تشترك فھي . المُعادیة �  :"دونغیل"وقد كَتبََ . اللهفي تمََرُّ
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سة في نطِاق الأمور البشریَّة وغیر البشریَّة، تعمل كمؤسَّ  ‘مملكة الشَّیطان’ھذا یعني أنَّ "
د اغیر بشريّ یتمتَّع بالذَّكاء یدُیر دَفَّة ‘ رئیسٌ ’فھناك . أي تلك التي لا یدُركھا الإنسان لتمرُّ

ھھاضِدَّ الله ومق ئیسيّ في . اصده ویوجِّ رِّ حیث ‘ الذَّكاء’وھذا ھو السَّبب الرَّ الظَّاھريّ للشَّ
إنَّھ قادر على تحََیُّن الفرُص واستغلالھا لتضلیل النَّاس وتدمیرھم بأسالیب ملتویة لا تخلو 

ومِن جھة، فإنَّ العالم واقعٌ تحت ھیَمنة الشَّیطان وغیر قادر على تحریر نفسھ . مِن دَھاء
امیة إلى إھلاك خلیقتھ  -1: 2انظر رسالة أفسُس (مِن مكیدتھ العدوانیَّة تجُاه الله والرَّ

3".(4 
 
وقد یسُاعدنا . ومِن المُھمِّ أن ندُرك أنَّھ وراء اضطھاد البشََر ھناك عَقْلٌ مُدَبِّرٌ یخَُطِّط ویرسم الأحداث 

ع أنَّ الأناجیل المُتشابھة لا تشُیر إلى ذلك صَراحةً، فإنَّ وم. في فھم ذلك أن نتَأمَّل في الآلام التي كابدََھا یسوع
 فعندما جلس یسوع لتناول عشاء الفِصْح. إنجیل یوحنَّا یصَِف الشَّیطان بأنَّھ العامل الأساسيّ في موت یسوع

اللُّقْمَةَ وَأعَْطَاھاَ لیِھَوُذَا فغََمَسَ : "وھذا ھو ما یقولھ یوحنَّا إذ نقَرأ. غَمَسَ اللُّقْمَةَ وأعطاھا لیھوُذامع تلامیذه، 
یْطَانُ . سِمْعَانَ الإِسْخَرْیوُطِيِّ   ). 27و  26: 13إنجیل یوحنَّا " (فبَعَْدَ اللُّقْمَةِ دَخَلھَُ الشَّ

 
على ھذا الحوار القصیر الذي دار بین یھوذا ویسوع  (Beasley-Murray)" بیسلي موراي"وقد عَلَّق  

حن یعني أنَّھ إنَّ ما قام بھ یسو: "فقال ع، بوصفھ المُضیف، عندما أعطى یھوذا الخُبْز بعد أن غمسھ في الصَّ
ھذه الخلفیَّة، فإنَّ الأفعال والأقوال تكون في غایَّة إطار وفي . صَنعَ معھ إحساناً ولم یظُھر أيَّ عِدائیَّة مِن نحَوه

غم مِن أنَّھ . الأھمیَّة مَا أنَْتَ : ’وعندما قال لھ. كان یعَلم نیَِّات قلبھوقد أعطى یسوعُ یھوذا علامة صداقة بالرَّ
ر ما إذا كان یرید أن : كان ینبغي لیھوذا أن یأخذ قرارًا‘ تعَْمَلھُُ فاَعْمَلْھُ بأِكَْثرَِ سُرْعَةٍ  فقد كان ینبغي لھ أن یقُرَِّ

 م أنَّھ یرید أن یدُیر ظَھْرَهُ لتلكة یسوع الطیِّبة مِن خلال التَّوبة والتخلِّي عن خُطَّة الخیانة، أَ ریتجاوب مع مُباد
بعبارة أخرى، فقد قدََّم یسوع لیھوذا فرُصةً أخیرة  5".المُبادرة الطیِّبة ویمَضي قدُُمًا في تنفیذ ما قد نوَى علیھ

ا. نَّجاةلل جُل الذي كان مُزمعً . وعلاوة على ھذا كُلِّھ، فقد قام یسوع بشيءٍ مُھمٍّ جدًّ ا أن فقد أظھرَ محبَّتھ للرَّ
 .أن یفُكَِّر مَلیاًّ في قرارهأخبره فقد قدََّم لھ الخُبز و. یخونھ وأن یسَُلِّمھ إلى مُضْطَھِدیھ

 
ة إلھیَّة   ن القیام مِ كذلك، فإنَّ إبلیس لم یمَنع الشَّیطان مِن السَّیطرة على ذھن یھوذا، ولم یمَنع یھوذا بقوَّ

فاتھ وخیاراتھفقد كان . بما عَقدََ العَزْمَ على القیام بھ تھ وقد كانت أفكار یھوذا وخیارا. یھوذا مسؤولاً عن تصرُّ
 .ھي التي فتَحت الباب أمام الشَّیطان لتنفیذ خُطَّتھ مِن خلالھ

 
لٍ فھو ذاك الذي یتحدَّث عن ما قالھ یسوع وھو مُعَلَّق   ا النصُّ الكتابيُّ التَّالي الذي یحتاج إلى تأمُّ أمَّ

لیب في ما یَ   والآن، فكَِّر مَلیِاًّ في كلمات یسوع". لاَ یعَْلمَُونَ مَاذَا یفَْعَلوُنَ "خْتصَُّ بمُضْطَھِدیھ لأنَّھم على الصَّ
 ولو أنَّ صحافیاًّ كان حاضرًا آنذاك،". یا أبتاه، اغفر لھم لأنَّھم لم یؤمنوا بي: "لم یقَلُ آخِذًا بعین الاعتبار أنَّھ

ل تلك الكلمات، ثمَُّ ذھب إلى ا ؟: "لمسؤولین وقال لھموسَجَّ : لینفقد یرَُدُّون علیھ قائ" أتعَلمون ما فعََلْتمُوهُ للتَّوِّ
یاسِيِّ خدمةً جَلیلةً بافقد خَدَمْنا وَطَننَا . بكُلِّ تأكید" كذلك، ). 50و  49: 12یوحنَّا (لتخلُّص مِن ھذا التَّھدید السِّ

في ضَوْء ذلك، لماذا یقول یسوع إنَّھم لا یعَلمون ". ابن اللهفھو یقول إنَّھ . فإنَّ ھذا الشَّخص یجَُدِّف على الله
 ماذا یفَعلون؟

 
ؤال نفسھ لأجابھ  تُ فقد خَدَمْ . أعرف ذلك بكُلِّ تأكید: "ولو أنَّ صحافیاًّ ذھب إلى بیلاطسُ طارحًا السُّ

ومانیَّة جیِّدًا في ھذه المنطقة أي مع قادة الیھود، فإنِّي مُضْطَرٌّ إلى التَّعامل . المصالح الرُّ ومع أنِّي لا أتَّفق في الرَّ
ینیَّة كانت عامِلةًَ آنذاكوھذا یرُینا أنَّ كُلَّ أن". معھم یاسیَّة والدِّ ومع أنَّھ لم تكن ھناك وسائل . واع المصالح السِّ

ضُوا النَّاس على إعلام في ذلك الوقت، فإنَّ رؤساء الكَھنَة  والحقیقة ھي أنَّ . طالبة بصَلْب یسوعالمُ حَرَّ
																																																													

4  Dongell, J. (1997). John: a Bible commentary in the Wesleyan tradition (p. 158). Indianapolis, IN: 
Wesleyan Publishing House. 
 
5 Beasley-Murray, G. R. (2002). John (Vol. 36, p. 238). Dallas: Word, Incorporated. 
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یجُري مُخَطَّطاتھ حول العالم مِن أجل ) وما یزال(فقد كان الشَّیطان . أمرًا مُستحدثاًالغوغائیَّة الجماعیَّة لیست 
یاس. منع انتشار ملكوت الله ین، ووسائل الإعلام، وغوغائیَّة الجُموعةوھو یسَتخدم السِّ  .، والدِّ

 
ل، كانت . ، فإنَّ ھناك قوى روحیَّة أعظم تعَملیَّةعتبارات البشرلالذلك، علاوة على ا  ففي المقام الأوَّ

 طَّطَ خَ ثانیاً، ھناك الشَّیطان الذي . عن خطایا البشریَّة ھامِن خلالكَفَّرَ ب مشیئة الله الآب لأنَّھ آلام یسوع في صُلْ 
ذین ینیُّون والجنود الولم یكن القادة الدِّ . والشَّیطان یسَتخدم البشر الذین أعَمى الخوف والحقد قلوبھم. لذلك

ة با� والشَّیطاناشتركوا في تعذیب یسوع وقتلھ یرون ھذه الحقائق الرُّ   ھذا لا ومع ذلك فإنَّ . وحیَّة المُختصَّ
وھذا ھو السَّبب في أنَّ یسوع صَلَّى لأجلھم طالباً مِن الله الآب أن یغَفر لھم اشتراكھم  –یبُرئھم مِن المسؤولیَّة 

 .في ما حدث
 
اھنة وحالتناالحاليِّ ولكِن ما معنى ذلك في وضعنا   نا كْمُن في تطویر استراتیجیَّاتإنَّ الإجابة لا تَ ؟ الرَّ

یانات الأخرى، بل یعني أن نكون مستعدِّین للعیش  ق بذكائنا على الدِّ فقاً والإعلامیَّة، ولا في محاولة التفوُّ
 وما دُمنا نعَلم أنَّ ھناك قوى. جُزءًا مِن حیاتنا إلى أن یأتي یسوع ثانیةً لألم كون ایمشیئة الله، وأن نقَبل أن ل

  .مسامحة مُضْطَھِدیناعلى تعمل في حیاة البشر وتدفعھم إلى ممارسة القسوة، فقد یساعدنا ذلك شیطانیَّة 
 
أن نغَفر لمَِن أساء إلینا، وأن نحُِبَّ أعداءنا،  –إنَّ الغُفران ھو عمل روحيٌّ عَلَّمنا یسوع أن نقوم بھ  

غُفران ولكنَّ ال. وأحیاناً، قد یسَمع الأشخاص الذین تألَّموا بشِدَّة ھذه الكلمات مرارًا وتكرارًا. لاعِنیناوأن نبُارك 
ةً فحسب، بل ھف. قد یكون صعباً ویتطلَّب وقتاً مة تقَتضي لذلك، فإنَّ الحِك. عملیَّة والغُفران لیس جُملة نقولھا مَرَّ

ا لتطبیقھ مِنك أن تفُكَِّر في الغُفران قبَل أن تتألَّم ب  . عند حاجتك إلیھشدَّة عَسى أن تكون مستعدًّ
 
، یجب علینا نحن أیضًا أن )25: 11إنجیل مرقس (ولأنَّ الله یأخذ ھذا الأمر على مَحْمَل الجِدِّ تمامًا  

ر مِن الغضب لكي لا نعُطي إبلیس مكاناً . نأخذه على مَحمل الجِدِّ   26: 4أفسُس (والغُفران یساعدنا على التحرُّ
شخصٍ ویمكن لأيِّ ). 15: 12؛ عبرانیِِّین 32و  31: 4أفسُس (وھو یحَُوْل دون أن نشَْعُر بالمَرارة ). 27و 

صٍ في المشورة  د لك أنَّك إن لم تغَفر للآخرین، أو إن لم تغَفر حَتَّى لنفسك إخفاقاتك، فإنَّ عدم مُتخصِّ أن یؤكِّ
م لذلك فإنَّ تعََلُّم الغُفران للآخرین وقبول الغُفران منھ. نفسكالغُفران ھذا سیكون سبباً رئیسیاًّ في اضطراب 

حُزن لالسَّماح لك باوھو یساعد أیضًا في . وھو یساعد في صَفاء ذھنك. ھو عنصر أساسيٌّ لحیاةٍ روحیَّةٍ مُعافاة
 .على خسارتك دون أن تصَیر مُرَّ النَّفس

 
ح لنا الآیات رومیة   وھو یدعونا . لیس نحن، مسؤول عن تحقیق العدالةأنَّ الله، و 21-19: 12وتوضِّ

رِّ بالخیر ینا وأن یكون مُعیناً لنا. إلى ترَْك النَّقْمَة لھ، وإلى مقاومة الشَّ ران الغُفوقد یكون . وھو یعَِدُ أن یعَُزِّ
ة علامة ضعفٍ ھو الغُفران ترَى أنَّ صعباً في الثَّقافات التي اعتادَت الثَّأر أو التي  ون ولكِن عندما نك. لا قوَُّ

ة الله یمكن أن تعَمل فینا ة التَّالیة تُ . ضُعفاء فإنَّ قوَُّ ح كیفیَّة حدوث ذلكوَ والقصَّ  .ضِّ
 
وقد ناقشنا  .سنوات أخًا كان یشُْرِف على خدمة تبشیریَّة وتدریبیَّة رائعة في أسیَّامُنذ التقیت كنتُ قد  

ة التَّالیة فقال وقد قصََّ . معًا ردود الفعل المُحتملة للاضطھاد كان ھناك طالبٌ مسیحيٌّ في الحَرَم : "عليَّ القصَّ
لبة وبسبب ذلك، صار الطَّ . وكان یجُاھر بإیمانھ ویجتمع مع آخرین لدراسة الكتاب المقدَّس. الجامعيِّ في بلدي

فة اقائد إحدى الجموقد أرسل إلیھ . الإیمانیأتون إلى  ینیَّة المُتطرِّ روس دبوقف رسالةً یطُالبھ فیھا عات الدِّ
 .شَّابِّ لل قائد مكیدةً ذلك الولأنَّ الشَّابَّ لم یذعن للتَّھدید، دَبَّر . الكتاب المقدَّس وإلاَّ فإنَّھ سیواجھ عواقب رفضھ

 . وأوسعھ ضرباً، وطَرَحَھُ في الشَّارع ،بھ إلى منزلھجاء فقد 
 

وعندما فتح الباب وَجَد ذلك . قاً على باب بیتھرْ فة طَ ع قائد تلك المجموعة المُتطرِّ وبعد یومین، سَمِ 
مالشَّاب المُبَ   :ومع ذلك، فقد ابتسم ذلك الشَّابُّ وقال لقائد المجموعة. شِّر یقف أمامھ بذراعٍ مكسورة ووجھٍ مُتوََرِّ

تلك  أنا ھو قائدلقد كنتُ : "فتابع قائلاً " ؟حینئذٍ وماذا حدث : "قلتُ !‘" لقد أتیت لكي أقول لك إنِّي أسامحك’
فةالجماعة  دوم ذلك الشَّاب برفقة رجال الشُّرطة، أو برفقة عصابة كان مِن السَّھل عليَّ أن أتوقَّع قُ . المُتطرِّ
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ولكنِّي لم أتمكَّن مِن احتمال موقفھ المُحبِّ لأنِّي عرفتُ أنَّ تلك المحبَّة ھي أعظم برُھانٍ على أنَّ . للانتقام مِنِّي
 ".لذلك، فقد اجتذبني غُفرانھ إلى السیِّد المسیح. ن بھ ھو الإلھ الحَقّ الإلھ الذي یؤم

 
ؤال : ملاحظة لقبَل مُتابعة الدَّرس، أجِب عن السُّ  .في نھایة ھذا الجُزء" أسئلة للمُراجعة والنِّقاش"في  الأوَّ

 
 العَدُوِّ  لأسالیبصَدِّي التَّ ) ب
فھو قادرٌ على مُحاربتنا مِن خلال القیادات السیاسیَّة ". ھذا العالم"لقد قلُنا إنَّ الشَّیطان ھو رئیس  

ینیَّة وأيِّ قیاداتٍ أخُرى تحت سیطرتھ  .وھو قادرٌ على مُحاربتنا مِن خلال الحشود الغاضبة. والاقتصادیَّة والدِّ
أذكى وأخطر سلاحٍ یمكن للشَّیطان أن یستخدمھ قد لا  لذلك فإنَّ . ولكنَّ كُلَّ ھذه الأسلحة مصدرھا الخارج

 . یكون مِن خلال العُنف، بل مِن خلال التَّلاعُب بأذھاننا
 
اء  –ھاجمنا الشَّیطان فإنَّھ یرَُكِّز على أذھاننا ووفقاً لما یقولھ بولس، عندما یُ   تمامًا كما فعل مع حوَّ
اء). 3: 11كورنثوس 2انظر (  . توقَّف قلیلاً وفكَِّر في الطَّریقة التي استخدمھا إبلیس لخداع حَوَّ
 

ؤال الثَّاني في : ملاحظة  .في نھایة ھذا الجُزء" أسئلة للمُراجعة والنِّقاش"قبَل مُتابعة الدَّرس، أجِب عن السُّ
 
اءاخدلالتي استخدمھا  لأسالیبایومنا ھذا یسَتخدم العدید مِن وما یزال الشَّیطان حتَّى   ھل . ع حَوَّ

لاحظت أنَّ الشَّیطان لم یظُْھِر نفسھ، بل استخدم الحَیَّة للقیام بالمھمَّة؟ فقد بقي الشَّیطان مُختفیاً عن الأنظار 
اء لم تعَلم أنَّھا كانت تتعامل مع عَدُوٍّ رُوحِيٍّ  اء لم تدُرك أنَّ الحَیَّة عَدُوّ . حتَّى إنَّ حَوَّ ھل . والحقیقة ھي أنَّ حَوَّ

 ؟ وھل)یھوه(ستخدم اسم العَھْد الذي كان اللهُ یعُْرَف بھ تَ لم  الاحظت أنَّھ عندما تكََلَّمت الحَیَّة عن الله، فإنَّھ
اء عن الله ووصایا فتَ الحَیَّة كلام الله، لاحظت أنَّ الحَیَّة أوَْحَت بأنَّھا تعَرف أشیاءً لا تعَرفھا حَوَّ ه؟ وقد حَرَّ

اء بالخوف وعدم الأمان، وجَعلتھا تتساءل إن كان بإمكانھا أن تثَقِ في الله بعد الآن  وھل. وملأت قلب حوَّ
 لاحظت كیف أنَّ الحَیَّة جَعَلت الأمر یبدو وكأنَّھ مُلحٌِّ وعاجِلٌ؟

 
اء   أنَّھا  ولا سِیَّما أنَّھا اقتنعت –دَرَت إلى حَلِّ مُشكلتھا بنفسھا وقد با. تثَقِ في اللهأنَّھا لن لقد قرََّرت حَوَّ

بل إنَّھا قرََّرت حالاً أنَّھ ما دام الله لا یسَتحقُّ . وھي لم تطَلبُ مشورة آدم، ولا مشورة الله. طارئةً  تواجھ حالةً 
أنَّ الحیَّة  وھل لاحظت. ذي یمتلكھبالحصول على نفس مستوى المعرفة ال -على أقلِّ تقدیر–ثقِتَھَا، فإنَّھا جدیرة 

اء ھو الذي دفعھا لاقتراف الخطیئة اء أن تأكُل مِن ثمََر تلك الشَّجرة؟ بل إنَّ خوف حَوَّ فقد  وبذلك،. لم تقَلُ لحَوَّ
اء الله و . ا �ھبعبارة أخرى، فقد كان حُبُّھا لحیاتھا یفَوق حُبَّ  .حیاتھا بنفسھاتدُیر دَفَّة أن قرََّرت رَفضََت حَوَّ

 ھل لاحظت أنَّھ لا یوجد ذِكْرٌ . لذلك، فقد ابتدأ الأمر بالخوف، ثمَُّ دخلت الكبریاء، ثمَُّ جاءت الخطیئة الطَّوعیَّة
اء فانخدعت فاتھا. لأيِّ قوى روحیَّة أو مادیَّة؟ فقد تلاَعب إبلیس بذھن حَوَّ  . وھي مسؤولة عن تصرُّ

 
ة نموذجًا لكیفیَّة  ودنا فھو یعَرف كیف یثُیر عواطفنا السلبیَّة التي تق. تعامُل إبلیس معنا وتعَُدُّ ھذه القصَّ

 .وفي أوقات الاضطھاد، قد یدفعنا ذلك إلى إنكار إیماننا. وھذا كَفیلٌ بأنْ یجَعلنا نخُطئ. لاح اللهإلى الشَّكِّ في صَ 
ھو یسَتخدم أسالیب مُلتویة بأن یزرع  بل. ولكِنْ كیف یحَْدُث ذلك عملیاًّ؟ إنَّ الشَّیطان لن یخُبرك أنَّھ یھاجمك

ولكنَّھ لا یكتفي بالتَّلاعُب بذھنك فقط، بل إنھ قد یسَتخدم أسالیب أخرى مِثل الكُتب، . أفكارًا خبیثةً في ذھنك
وھو یزَرع الأفكار الخبیثة في ذھنك لكي یفُقدك . والأحادیث مع الآخرین، والبرامج التلفزیونیَّة، وغیرھا

 . لخطیئةإلى ارتكاب افي نھایة المطاف ، ویجَعلك تشعر بالخوف أو الغضب أو الحُزن، ویقودك توازنك النفسيَّ 
 

ؤال الثَّا: ملاحظة  .في نھایة ھذا الجُزء" أسئلة للمُراجعة والنِّقاش"في  لثقبَل مُتابعة الدَّرس، أجِب عن السُّ
 
إلى العدید مِن الأشخاص فإنَّ مواجھةً كھذه في  وبالنِّسبة. إنَّ ھناك ترابطُاً وثیقاً بین عواطفنا وأفكارنا 

 .علینا قد تزداد فرصة اتَّخاذ قراراتٍ خاطئة ناوعندما تسُیطر عواطف. السُّوق تجعلھم یضطربون عاطفیاًّ
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شاعر كأن یشعروا بم(ومِن السَّھل أن نفُكَِّر أنَّ كُلَّ النَّاس یتجاوبون مع الموقف نفسھ بالطَّریقة نفسھا  
ر مشاعرنا، بل إنَّ تقییمنا لذلك الموقف نفسھ فالموقف . ولكنَّ الحال لیست كذلك). أو الخوفالغضب  لا یقُرَِّ

ر مشاعرنا مِن نحوه بعبارة أخرى، فإنَّ مشاعر الخوف أو الغضب لا تنشأ مِن الموقف، بل مِن . ھو الذي یقُرَِّ
دَ مِن عملھ، رِ وقال لي إنَّھُ قد طُ أحد أصدقائي إذا اتَّصل بي : فكَِّر في ھذا المثل. عقلیَّتنا وتقییمنا للموقف الحاليِّ 

إنَّھ دق بصوعندما أسألھ عن ذلك فإنَّھ یقول لي ! ولكنَّھ یبدو سعیدًا. مُحبطاً أو غاضباًقد أتوقَّع منھ أن یكون 
 وھذا یرُینا أنَّ الأمر لم یكَُن. البحث عن عملٍ جدیدسیتمكَّن الآن مِن لأنَّھ مسرورٌ لم یكُن یستمتع بعملھ وإنَّھ 
 . لھحَدَّد مشاعره ورَدَّ فع، بل إنَّ تقییمھ لذلك الموقف ھو الذي )الطَّرد مِن الوظیفة(یتوقَّف على الموقف نفسھ 

 
اس فقد وَضَعَھمُا حُرَّ . ضَع نفسك مكان بطُرس أو یوحنَّا. فكَِّر في موقفٍ آخر مِن الكتاب المقدَّس 

حًا بقرارٍ مِن مَجْمَع الیھود. الھیكل في السِّجن إلى أن حان وقت مُحاكمتھما ف والآن، كی. وقد تلَقََّیا ضرباً مُبرَِّ
حًا في مركز الشُّرطة بسبب كِ  بالإنجیل؟  رازتكسیكون شُعورك وأنت عائدٌ إلى منزلك بعد أن تلَقََّیتَ ضَرْباً مُبرَِّ

، قد  ولكن انظر  !ورُبَّما تشعر زوجتي بالقلق الشَّدید. ه، وأشعر بالغضب وبالإشفاق على ذاتيتأوَّ أَ بالنِّسبة إليَّ
سُل(إلى رَدِّ فعل بطُرس ویوحنَّا  سُل ) والرُّ ا ھمُْ فذََھبَوُا فرَِحِینَ مِنْ أمََامِ المَجْمَعِ، : "41: 5في أعمال الرُّ وَأمََّ

  ".وا مِنْ أجَْلِ اسْمِھِ لأنََّھمُْ حُسِبوُا مُسْتأَھِلیِنَ أنَْ یھُاَنُ 
 
سُل لم   ، فإنَّنا نقرأ أنَّ ملاك الربِّ أنقذ بطُْرُس مِن السِّجن على أنفسھم الاضطھادیجلبوا ومع أنَّ الرُّ

سل ذلك الموقف مُ . وأرسلھ ثانیةً للوعظ في الھیكل رب ولم یكَُن الضَّ . وافقةً إلھیَّةً على خدمتھموقد حَسِبَ الرُّ
. "خارج سیطرة الله"فالأمر لم یكن  .إلیھمالله  اوكلھمِن تتَمیم المُھمَّة التي أَ  -حالٍ مِن الأحوال بأيِّ -سیمنعھم 

سُل للموقف قائمًا على ما قالھ یسوع في إنجیل مَتَّى  فقد كانوا یعَلمون أنَّ . 12-11: 5ورُبَّما كان تقییم الرُّ
 وقد كانوا یدُركون أنَّھم لن .مُختلفإلى العار والكرامة بمنظارٍ النَّاس یحَتقرونھم، ولكنَّھم تعََلَّموا أن ینظروا 

 ). 44و  41: 5انظر إنجیل یوحنَّا (وقد آثروا أن یقَبلوا المجد مِن الله . یحَظوا بالمجد مِن البشر والله في آنٍ 
 
سُل في ھذا الموقف على أمل أن یزرع في أذھانھم أفكارً   ا تبَثُُّ في كان الشَّیطان ھو الذي وَضع الرُّ

فقد كان بطرس ویوحنَّا ینظران إلى . ولكنَّھ فشل. نفوسھم روح الخوف، أو الإشفاق على الذَّات، أو الحَرَج
لذلك فقد فعلا الشَّيء نفسھ الذي فعلھ یسوع عندما . وقد كانا راسِخَیْن في الحَقِّ . الأمور نظَْرَةً كِتابیَّةً سلیمة

 .ا بكلمة الله لأنَّھا أھمَُّ مِن أيِّ حَقٍّ یدََّعي البشََر امتلاكھفقد تمََسَّك. جُرِّب مِن إبلیس
 

ل–لذلك، یجب علینا  وقد كَتبَ بولس إلى الكنیسة المُضْطَھدََة في . أن نحَمي أذھاننا -في المقام الأوَّ
وا بشيءٍ  ). 9-6: 4 فیلبِّي(، بل أن یصَُلُّوا وَأنْ یفَْتكَِروا أفكارًا طاھرةً (!)فیلبِّي قائلاً إنَّھ ینبغي لھم ألاَّ یھَْتمَُّ

لاة ونسَمح للخوف بالصیر ونحن نَ . فالتَّفكیر الكِتابيُّ یعُطینا سلامًا سَلُّل إلى تَّ في خطرٍ عندما نتوقَّف عن الصَّ
لاة ونبدأ في إقناع  لاة ونبدأ في التَّفكیر في الانتقام، أو عندما نتوقَّف عن الصَّ نفوسنا، أو عندما نتوقَّف عن الصَّ

 . یرُْثى لھانَّنا في حالٍ أأنفسنا 

ا، فإنَّھ عَ  سر نخَ أنكرامتنا، ونخاف أن نفَقد فنحن نخاف . دُوٌّ لدَودٌ لناومع أنَّ الخوف شيءٌ طبیعيٌّ جِدًّ
وعندما یتملَّكنا الخوف مِن ھذه الأشیاء فإنَّنا نسَمح للشَّیطان أن یملأ أذھاننا بأفكارٍ . أن نتألَّمنا، ونخاف ءأحبَّا

ا عندما نمَلأ أذھاننا بوعود الله وأقوال . غیر مُقدََّسة، ونفَقد سلامنا فإنَّ بولس  لذلك. یسوع، فإنَّنا نخَتبر السَّلامأمَّ
لیم كُلُّ مَا ھوَُ حَقّ، كُلُّ مَا ھوَُ جَلیِلٌ، كُلُّ مَا ھوَُ عَادِلٌ، كُلُّ مَا ھوَُ طَاھِرٌ، كُلُّ : "یحَُثُّ الكنیسة على التَّفكیر السَّ

، كُلُّ مَا صِیتھُُ حَسَنٌ، إنِْ كَانتَْ فضَِیلةٌَ وَ  كذلك فإنَّ ). 8: 4فیلبِّي " (إنِْ كَانَ مَدْحٌ، ففَيِ ھذِهِ افْتكَِرُوامَا ھوَُ مُسِرٌّ
وح یتَضمَّن التَّعَفُّف، والمحبَّة، والسَّلام، والفرَح  ولأنَّ الله یعَِد أولاده بالسَّلام، ). 23و  22: 5غلاطیَّة (ثمََر الرُّ

نشَعر بھذه المشاعر أحیاناً، فإنَّ الله لا یریدنا ومع أنَّنا قد . أو حُزْن أو غضبٍ  لا یجوز لنا أن نعیش في خوفٍ 
 . أن نكون مُستعبدَین لھا
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ؤال : ملاحظة ابع قبَل مُتابعة الدَّرس، أجِب عن السُّ  .في نھایة ھذا الجُزء" أسئلة للمُراجعة والنِّقاش"في الرَّ

 
ت فالخوف مِن المو. یمكننا أن نتأمَّل في الخوف مِن الموت كمَثلَ على تطبیق التَّمرین المَذكور آنفاً

ولا شَكَّ أنَّنا نخَشى الموت . فكثیرون یعتقدون أنَّ الموت ھو النِّھایة، وأنَّھ یعني الفنَاء. ھو خوفٌ شائع جدًّا
وإن مُتُّ أنا فإنَّ أحِبَّائي سیشعرون . ي فإنِّي سأبقى وحیدًافإذا مات أحِبَّائ. لأنَّھ مؤلمٌ على جمیع الأصعدة

) نترنتأو على الإ(ولكن إن بحََثتَ في فھرس الكتاب المقدَّس . وإن لم أكُن مؤمناً فإنِّي سأواجھ الدَّینونة. بالوحدة
ى مُرتبطاً بیسوع ، وأنَّك ستبق)15كورنثوس 1(عن ما یقولھ الكتاب المقدَّس عن الموت، ستجد أنَّھ مؤقَّتٌ 

، وأنَّ )6-1: 14یوحنَّا (، وأنَّك ستكون في بیت الله الآب الذي أعَدَّ مكاناً لك )26و  25: 11یوحنَّا (وتحیا فیھ 
، وأنَّ وجودك مع الله أفضل مِن الحیاة التي )39-33: 8رومیة (الموت لا یقدر أن یفَصلك عن محبَّة الله 

ن المھمِّ أن لا نتغاضى عن المشاعر السلبیَّة المُرتبطة بالموت، بل أن نواجھھا ومِ ). 23: 1فیلبِّي (تحیاھا الآن 
حن ن–ویمكننا . الأسفار المُقدَّسةما ھو مكتوبٌ في فقد واجھ یسوع التَّجربة مِن خلال . في ضَوْء كلمة الله

 .تي مِن شأنھا أن تساعدناأن ننَظر إلى العالم نظَرةً كتابیَّةً وأن نحفظ عن ظھر قلب تلك الآیات ال -أیضًا
 

بل إنَّ ھذه عملیَّة تستغرق الحیاة . كھذاسَھْلٍ إنَّ التَّعامُل مع المشاعر القویَّة لا یتَحقَّق مِن خلال تمرینٍ 
لاة، والاعتراف" التَّقدیس"كُلَّھا؛ وھي تدُعى  دق، والصَّ ذیب فیجب علیك أن تعَترف � بالأكا. وتتطلَّب مِنَّا الصِّ

اضَعنا فإن تو. اسأل الله أن یقودك في كُلِّ موقفٍ یریدك أن تجتاز فیھ. دَّقتھا وأن ترفضھا عن وَعْيالتي صَ 
وعندما جَرَّب الشَّیطان یسوع، ). 7: 4یعقوب (وعندما نقُاوم إبلیس فإنَّھ سیھَرب مِنَّا . أمام الله فإنَّھ سیرَفعنا

إنجیل (نحَتذي بھ عندما نجَُرَّب یمكننا أن دَّم لنا یسوع مثالاً وبذلك فقد قَ . انتھَرََه یسوع وقال لھ أن یذھب عنھ
ل في كلمة ). 19: 10انظر إنجیل لوقا (خضع لتوبیخك فالشَّیطان سیَ ). 10: 4مَتَّى  لذلك، احرص على التأمُّ

 ).31-29: 10إنجیل مَتَّى (فھو یحُِبُّك ویعَرف كُلَّ شيءٍ عنك . الله، وابدأ بمصارحة الله بمشاعرك
 

فعندما تتعرَّض لمِِحنة أو اضطھادٍ، اعلم أنَّ . وإلیك ھذه الكلمات الأخیرة عن التَّعامُل مع الخوف
الآب الله لى إفقد صَلَّى . ثسیماني، ولكنَّھ لم یخُطئجفقد شَعَر یسوع بالخوف في بسُتان . الخوف لیس خَطِیئة

یھ مِن تلك الآلام إن أمَْكَنوسألھ  یھأنَّ ملاكًا  43: 22إنجیل لوقا ونقرأ في . أن ینُجَِّ . مِن السَّماء ظَھرََ لھ یقُوَِّ
سُل (، أعطاه الله رؤیا إذ رأى السَّماء مفتوحة وعندما استشُْھِد استفانوس لذا فإنَّ الكتاب ). 55: 7أعمال الرُّ

یك. المقدَّس واضح  د یسوع أن یكون معك إلىوقد وَعَ . فإن أعطاك الله شَرَف التألُّم لأجل المسیح، فإنَّھ سیقُوَِّ
وح القدُُس والملائكة ولذلك، حَتَّى في آلامنا ). 20: 28إنجیل مَتَّى (نھایة الدَّھر  موتنا فإنَّ الله الآب والابن والرُّ
 .سیكونون معنا

 
 أسئلة للمُراجعة والنِّقاش

لاة -1 ل والصَّ امْثلُ في حَضْرة الله، واسأل نفسك بصدق إن كان یوجد أشخاص في عائلتك أو : وقفة للتأمُّ
دًا. كنیستك أو شبكتك الاجتماعیَّة ینبغي لك أن تغَفر لھم یر ما اذكر تأثما فعلوه، واذكُر . كن واضحًا ومُحَدَّ

 كُن(ما فعلھ بي ) فلاُن(یا رَبّ، أنا أغفر لـ : "ثمَُّ صَلِّ قائلاً . على مشاعرك وعلاقاتك وكرامتكقاموا بھ 
غم مِن أنَّ عواقب ذلك عليَّ كانت وخیمة ) صریحًا مع الله أنا أترك النَّقمة لك یا ). تكََلَّم بصدق مع الله(بالرَّ

ع إلیك  ي قلبي أنرَبّ، وأتضرَّ  !" آمین. تعَُزِّ
 

ن الطَّریقة التي تعتقد أنَّ الشَّیطان است 8-1: 3اقرأ تكوین  :تمرین -2 اء ودَوِّ تھ لإقناع حَوَّ خدمھا لبناء حُجَّ
 . اللهعصیان ب
 

ص أمامك، شخیدَْخُل وفجأة، . تخََیَّل نفسك تقف مع عائلتك في أحد المتاجر بانتظار أن یأتي دورك: تمرین -3
. ي البكُاءفوتخَیَّل أنَّ ابنك یبدأ . حقیرصرخ قائلاً إنَّھ یستحقُّ أن یخُْدَم قبَل أيِّ مسیحيٍّ یَ ق في وجھك، وصُ بْ یَ و

ما مشاعرك في تلك اللَّحظة؟ وما الأفكار التي تخطرُ ببالك؟ وما الذي یحدث في داخلك؟ . كُن صادقاً مع نفسك
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ن المشاعر التي  ھل ستغضب؟ ھل ستشعر بالحَرَج؟ بالخوف؟ بالحُزن على ابنك؟ بأيِّ مشاعر أخرى؟ دَوِّ
 .تعتقد أنَّھا ستنَتابكُ

 : تمرین -4
 .والمقصود ھنا ھو ذلك الخوف الشَّدید الذي یسُیطر على المرء. ء الذي تخشاه أكثر مِن غیرهاذكر الشَّي) أ(

. قاًّثیر غضبك حوالمقصود ھنا ھو الشَّيء الذي یحدث عادةً ویُ . أكثر مِن غیره ثیر غضبكیُ ي ذاذكر الشَّيء ال
 .ي یجعلك مھمومًاوالمقصود ھنا ھو الشَّيء الذ. أكثر مِن غیره اذكر الشَّيء الذي یحُزنك

تأمَّل في سبب حدوث ھذه . فكَِّر في المواقف التي توَُلِّد لدیك شعورًا بالخوف أو الغضب أو الحُزن) ب(
 . ثمَُّ قیَِّم أفكارك في ضَوْء كلمة الله. المواقف

 
 اعرف ھُویَّتك: رابعًا

قَّة(عن أصل عائلتك، یمكنھ أن یتوقَّع إذا أخْبرَْتَ طبیباً نفسانیاًّ   شعر تجُاه كیف ت) بدرجة عالیة مِن الدِّ
د بعُمق مَ . إنَّ العائلة مُھمَّة بالنِّسبة إلینا. نفسك وما إذا كنت ضعیفاً تجُاه أمور مُحَدَّدة في حیاتك ن فھي تحَُدِّ

 .كذلك، فإنَّ العائلة المُمتدَّة مصدرٌ مُھمٌّ لنجاحنا في الحیاة. نحن
 
اء ولكِن مِن خلال نسَْل العائل  ة دَخَلتَ الخطیَّة أیضًا إلى حیاتنا لأنَّنا أتینا جمیعًا مِن نسل آدم وحوَّ
جیل یوحنَّا إن(ولكن عندما نقَبل المسیح ونتَبعھ، فإنَّنا نوُلد ثانیةً . ونحن نخُطئ لأنَّنا خُطاة بالولادة). 5رومیة (
: 2؛ فیلبِّي 8، 1: 5أفسُس (الله ، ونصیر أولاد )17-14: 5كورنثوس 2وما یلیھا مِن آیات،  1: 3، 12: 1

وھذا یعَني أنَّ قبول المسیح مُخَلِّصًا یجَعل لك أباً في السَّماء، وعائلة ). وما یلیھا مِن آیات 1: 3یوحنَّا 1؛ 15
 .روحیَّة مُمتدَّة على الأرض

 
سول ب. إنَّ ھذه الھوُیَّة الجدیدة تغَُیِّر طریقة تفكیرنا في حیاتنا الیومیَّة  المسیح  ولس یقول إنَّھ ما دامفالرَّ

لذا یجب أن ینَصَبَّ تركیزُنا ). 15: 5كورنثوس 2(فحیاتنا ھِي لھ . مات لأجلنا، لا یجوز لنا أن نعیش لأنفسنا
فالنَّجاح في حیاتنا الأرضیَّة لم ). 4-1: 3كولوسي (على السَّماء، وأن نتَوق إلى الوجود في حَضْرة المسیح 

اناَ انُْظرُُوا أیََّةَ مَحَبَّةٍ أعَْطَ : "لذلك یقول یوحنَّا. فنحن نشَْعُر بالحنین إلى موطننا السَّماويِّ . یعَُد طمُوحنا الأكبر
، وَلمَْ اللهِ  أیَُّھاَ الأحَِبَّاءُ، الآنَ نحَْنُ أوَْلادَُ . مِنْ أجَْلِ ھذَا لاَ یعَْرِفنُاَ العَالمَُ، لأنََّھُ لاَ یعَْرِفھُُ ! الآبُ حَتَّى ندُْعَى أوَْلادََ اللهِ 

 ). 2و  1: 3یوحنَّا 1" (وَلكِنْ نعَْلمَُ أنََّھُ إذَِا أظُْھِرَ نكَُونُ مِثْلھَُ، لأنََّناَ سَنرََاهُ كَمَا ھوَُ . یظُْھرَْ بعَْدُ مَاذَا سَنكَُونُ 
 

لأشیاء توق إلى تلك اإنَّ ھذه العلاقة با� أبینا تغَُیِّر اتِّجاه قلوبنا إلى الأشیاء السَّماویَّة بعد أن كُنَّا ن
 :وقد أكَّد یسوع أھمیَّة الوصیَّة التي تقول. وھي تغَُیِّر علاقتنا بعائلتنا الأرضیَّة. ھذا العالمفي نظََر المُھِمَّة 

لذلك، یجب علینا أن نتَحدَّث عنھم باحترام، وأن نھتمَّ بسَدِّ حاجاتھم عندما یبلغون سِنَّ ". أكْرِمْ أباكَ وَأمَُّك"
ولكِن مع أنَّ یسوع كان یحُِبُّ أمَُّھ ویحترمھا، فإنَّھ كان یضََع طاعة الله الآب قبَل احترامھ لعائلتھ . وخةالشَّیخ

المرء، یقول یسوع  اتوعند الحدیث عن انتماء. 50-46: 12في إنجیل مَتَّى الوارد اقرأ الحوار . الأرضیَّة
وابط العائلیَّة على الأرض لیست الأكثر أھمیَّ  وابط الأكثر أھمیَّة ھي علاقتنا با� وبأولئك إنَّ الرَّ ة، بل إنَّ الرَّ

 .الذي یفَعلون مشیئتھ
 

ر یسوع المؤمنین كعائلة، وقال إنَّ أفراد عائلتنا الأرضیَّة قد  بب ولائنا نا بسلِ تْ قَ یقُْدِمون على وقد صَوَّ
رنا كَغَنمٍَ في وَسْط ذئاب، وحَذَّرنا طالبِاً مِنَّا أن نكون حُكماء أثناء تعامُلنا معھم . لھ : 10إنجیل مَتَّى (وقد صَوَّ

ولكنَّ یسوع ). 22-21: 10إنجیل مَتَّى (وقد قال صَراحةً إنَّ عائلاتنا الأرضیَّة قد تنقلب علینا بسببھ ). 16
د لبطُرس  أنَّ أولئك الذین یتركون عائلاتھم الأرضیَّة مِن أجل اسمھ ) 30-28: 10إنجیل مرقس في (یؤكِّ

وحیَّة الجدیدة، مع اضطھادات(سیكُافأون بسَخاء في ھذا الدَّھر  وأنَّھم سیكُافأون في !) مِن خلال عائلتھم الرُّ
 .الدَّھر الآتي بالحیاة الأبدیَّة

 
ئلة الجدیدة ھو أنَّ یسوع نفسھ مستعدٌّ للعمل في حیاتك بوصفھ وأعظم شيءٍ یخَتصَُّ بعلاقتك بھذه العا 
وكان  .أفراد العائلة عندما یقعون في المتاعبھو الذي ینُْقذِ وفي العھد القدیم، كان الأخ الأكبر . الأخ الأكبر
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ور دَّ لاوما تزال بعض جوانب ھذا . یثَأر مِمَّن یقتلونھم، ویدفع دیونھم، ویحرص على توزیع المیراث علیھم
 . قائمة في ثقافة الشَّرق الأوسط) الذي كان یقوم بھ الوَليُِّ (

سالة إلى العِبرانیِِّین  فھو لا یسَتحي أن . رید أن یكون ذلك الأخ لناأنَّ یسوع یُ  11: 2ونقرأ في الرِّ
ع 2في عبرانیِّین القرینة والحقیقة ھي أنَّ . یدَعونا إخوتھ وأخواتھ ا  ةمُشَجِّ  فا� القدیر دَبَّر المُخَلِّص الكامل –جِدًّ

ویسوع  .لذلك صار المُخَلِّص والمُخَلَّصین ینَتمون إلى العائلة نفسھا .)الذي تكََمَّل بالآلام التي احتملھا لأجلنا(
ة. یشَھد لنا عن الله بصفتھ أخًا لنا لأنَّ الله الآب جعلنا إخوتھ لشَّیطان ا وقد اشترك یسوع في بشریَّتنا لكي یبُید قوَّ

رنا لا مِن سُلطان الموت فقط، بل أیضًا مِن الخوف مِن الموت. مِن خلال موتھ ن اقرأ عبرانیِّی(! لذلك فقد تحرَّ
2 :10-15.( 
 

م لنا. لذلك، أیاًّ كانت الآلام التي نختبرھا فإنَّ أخانا الأكبر قد اختبرھا، واحتملھا، وھزمھا  وھو یقُدِّ
زمة الموارد  بر(اللاَّ ة، والقداسة، والصَّ حمة، والحكمة، والقوَّ وْء في ضَ . لكي یساعدنا في سُلوكنا مع الله) الرَّ

ا فقد دَفعَ أجُْرة خطایان .ذلك، أیاًّ كانت أخطاؤك أو خطایاك أو إخفاقاتك، فإنَّھ مُستعدٌّ أن یسَْترَُھا بدمھ مِن أجلك
ي قلبك، لذلك، مِن المؤكَّد أنھ سی. بأنْ سَفكََ دمھ لأجلنا یك، ویعَُزِّ ساعدك على الشَّھادة بحكمة، وأنَّھ سیقُوَِّ

ع إلیھ والثِّقة ونحن مُطالبون . ویرُشدك إلى عائلتھ المُمتدَّة  .في إرشاد روحھ القدُُّوسبالتضرُّ
 

 دوتلخیصًا لما سَبقَ، مِن الواضح أنَّ قرارنا باتِّباع المسیح قد تكون لھ عواقب قاسیة على علاقتنا بأفرا
ةً مُ  فقد دَبَّر لنا المسیح عائلةً . ولكنَّ یسوع أخبرنا سَلفَاً أنَّ ھذا سیحدُث وأعطانا رجاءً . عائلتنا الأرضیَّة  متدَّ

ومع أنَّھ مِن المھمِّ أن تكون ھوُیَّتنا . أبونا ھو والله .وھو نفسھ أخونا الأكبر. على الأرض وإلى الأبد جدیدةً 
عائلتنا ع م علاقةٍ نتَمتَّع بھو أن الشَّيء الأكثر أھمیَّةً راد عائلتنا الأرضیَّة، فإنَّ قائمة على علاقتنا القویَّة بأف

 . الروحیَّة الجدیدة وأن نسَتمدَّ ھوُیَّتنا الأساسیَّة مِن تلك العائلة
 

وحیَّة في أثناء حدیثھ عن الكنیسة بوصفھا جسد  ویسَتخدم بولس استعارة أخرى لارتباطنا بعائلتنا الرُّ
لیست مَبنىً حجریاًّ، ولیست مُؤسَّسة، بل ھي عُضْوٌ حَيٌّ وكِیانٌ " الكنیسة"لاحِظ أنَّ ). 12كورنثوس 1(سیح الم

وحیَّة لكُلٍّ مِنَّا. روحيٌّ رأسُھُ المسیح وھو یریدنا أن ننمو معًا، وأن نصیر . فحیاتھ فینا، وھو یعُطي المواھب الرُّ
 .ا في أوقات الاضطھادثباتً سیزیدنا منین فوجودنا معًا كمؤ. بعضنا عن بعضمسؤولین 
 

فقد یكون السَّبب في ذلك عائدًا إلى خیانةٍ . وھناك أسباب عدیدة تمنعنا مِن الاختلاط بمؤمنین آخرین
وقد یكون السَّبب في ذلك ھو أنَّك تنتمي إلى خلفیَّة مسیحیَّة وأنَّك عضوٌ في . تعََرَّضت لھا فجعلتك تؤُثرِ العُزلة

والحقیقة  .ینتمون إلى الخلفیَّة التي تشَُكِّل الأغلبیَّة السَّاحقة كنیسة، ولكنَّك لا تجرؤ على الاختلاط بمؤمنین جُدُد
رھا وعندما تكون وحیدًا فإنَّك . ولكن عندما تكون منفردًا فإنَّك تكون ضعیفاً. ھي أنَّ ھذه المخاوف لھا ما یبُرَِّ

متَّع سك مِن المواھب التي یتوعندما تكون مُنعزلاً فإنَّك تحَرم نف. ستتوق إلى الشَّركة الحیَّة مع مؤمنین آخرین
وعندما تكون وحیدًا فإنَّك تحَرم نفسك فرصة خدمتھم مِن خلال المواھب التي أعطاك . بھا إخوتك وأخواتك

 . الله إیَّاھا
 

وھذا یرُینا أنَّ كُلَّ عُضْو في جسد المسیح یحتاج . 12كورنثوس 1وھذا ھو ما تحََدَّث عنھ بولس في 
ا على الذَّھاب إلى الكنیسة، بل ھو حَضٌّ على الانخراط ! الجسد لأعضاء الأخرى فيإلى  ا وھذا لیس حَضًّ

شَّركة مع فال! وھذه حقیقة. فحجارة البناء في جسد المسیح تتألَّف مِن أنُاسٍ ولیس حجارة. في الحیاة العائلیَّة
یك في أوقات المِحَ   .ن والشَّدائدمؤمنین آخرین لھم علاقة حیَّة با� مِن خلال المسیح تقُوِّ

 
 

 أسئلة للمُراجعة والنِّقاش
 

 .12كورنثوس 1اقرأ : تمرین
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؟ ھل تعَرف المواھب الروحیَّة التي وَھبھا الله لك؟ إن لم تكن في الجسد ما العضو الحَيُّ الذي ترَى أنَّك تمَُثِّلھ
في الوقت الحاليّ؟ إذا مِن المؤمنین ) صغیرة(مجموعة  فيھل أنت مُنخرط . تعرفھا، اسأل الله أن یكشفھا لك

فكَِّر في طرُُق یمكنكم مِن خلالھا أن تدعموا بعضكم . كنت كذلك، اشكر الله على ھؤلاء الإخوة والأخوات
غط یق والضَّ إذا لم تكن مُنتمیاً إلى مجموعة، اطلب مِن الله أن . بعضًا في المجموعة، ولا سِیَّما في أوقات الضِّ

فك إلى أفراد عائلة قات للشَّركة مِثل الخوف أو عدم الثِّقة . یعَُرِّ ). ثلاً م" المؤمنین الجُدُد"مِن (فكَِّر في أيِّ معوِّ
قات ة للتغلُّب على ھذه المُعوِّ اكتب عددًا مِن الخطوات العملیَّة التي یمكنك . صَلِّ طالباً مِن الله أن یعُطیك القوَّ

 .القیام بھا لتحسین علاقتك بإخوتك وأخواتك
 
 
 

 ةالخُلاص
في خِتام ھذا الدَّرس، سوف نفتح كُتبُنا المقدَّسة على نصٍَّ یلُخَِّص نقاشنا بعُمقٍ أكبر مِن أيِّ كلماتٍ  

سول مِن رسالة بولس المُقتبسة إنَّ ھذه الكلمات . أخرى إلى أھل رومیة كانت وما تزال مَصْدر تعزیة كبیرة الرَّ
یق والاضطھاد  .لكثیرین مِمَّن اختبروا الضِّ

 
 :39-15: 8رومیة 

 

وحُ ». یاَ أبَاَ الآبُ « :إذِْ لمَْ تأَخُْذُوا رُوحَ العُبوُدِیَّةِ أیَْضًا للِْخَوْفِ، بلَْ أخََذْتمُْ رُوحَ التَّبنَِّي الَّذِي بھِِ نصَْرُخُ   نفَْسُھُ الَرُّ
نْ كُنَّا إِ . فإَنَِّناَ وَرَثةٌَ أیَْضًا، وَرَثةَُ اللهِ وَوَارِثوُنَ مَعَ الْمَسِیحِ فإَنِْ كُنَّا أوَْلادًَا . أیَْضًا یشَْھدَُ لأرَْوَاحِناَ أنََّناَ أوَْلادَُ اللهِ 

دَ أیَْضًا مَعَھُ   .نتَأَلََّمُ مَعَھُ لكَِيْ نتَمََجَّ
 

مَانِ الْحَاضِرِ لاَ تقُاَسُ باِلْمَجْدِ الْعَتیِدِ أنَْ یسُْتعَْلنََ فیِناَ  اسْتعِْلانََ نَّ انْتظَِارَ الْخَلیِقةَِ یتَوََقَّعُ لأَ . فإَنِِّي أحَْسِبُ أنََّ آلامََ الزَّ
جَاءِ - لیَْسَ طَوْعًا، بلَْ مِنْ أجَْلِ الَّذِي أخَْضَعَھاَ - إذِْ أخُْضِعَتِ الْخَلیِقةَُ للِْبطُْلِ . أبَْناَءِ اللهِ  لأنََّ الْخَلیِقةََ . عَلىَ الرَّ

یَّةِ مَجْدِ أوَْلادَِ اللهِ نفَْسَھاَ أیَْضًا سَتعُْتقَُ مِنْ عُبوُدِیَّةِ الْ   . فسََادِ إلِىَ حُرِّ
 

ضُ مَعًا إلِىَ الآنَ  وحِ، نحَْنُ . فإَنَِّناَ نعَْلمَُ أنََّ كُلَّ الْخَلیِقةَِ تئَنُِّ وَتتَمََخَّ وَلیَْسَ ھكَذَا فقَطَْ، بلَْ نحَْنُ الَّذِینَ لنَاَ باَكُورَةُ الرُّ
جَاءِ خَلصَْناَ. سِناَ، مُتوََقِّعِینَ التَّبنَِّيَ فدَِاءَ أجَْسَادِناَأنَْفسُُناَ أیَْضًا نئَنُِّ فيِ أنَْفُ  جَاءَ ا. لأنََّناَ باِلرَّ لْمَنْظوُرَ لیَْسَ وَلكِنَّ الرَّ

بْرِ  رَجَاءً، لأنََّ مَا ینَْظرُُهُ أحََدٌ كَیْفَ یرَْجُوهُ أیَْضًا؟ وَلكِنْ إنِْ كُنَّا نرَْجُو مَا لسَْناَ ننَْظرُُهُ فإَنَِّناَ   .نتَوََقَّعُھُ باِلصَّ
 

وحُ أیَْضًا یعُِینُ ضَعَفاَتنِاَ، لأنََّناَ لسَْناَ نعَْلمَُ مَا نصَُلِّي لأجَْلھِِ كَمَا ینَْبغَِي وحَ نفَْسَھُ یَ . وَكَذلكَِ الرُّ شْفعَُ فیِناَ وَلكِنَّ الرُّ
وحِ، لأنََّھُ بحَِسَبِ مَشِیئةَِ اللهِ یشَْفعَُ فيِ  وَلكِنَّ الَّذِي یفَْحَصُ الْقلُوُبَ  .بأِنََّاتٍ لاَ ینُْطَقُ بھِاَ یعَْلمَُ مَا ھوَُ اھْتمَِامُ الرُّ

یسِینَ   . الْقدِِّ
 

ونَ  نَ سَبقََ ذِیلأنََّ الَّ . حَسَبَ قصَْدِهِ وَنحَْنُ نعَْلمَُ أنََّ كُلَّ الأشَْیاَءِ تعَْمَلُ مَعًا للِْخَیْرِ للَِّذِینَ یحُِبُّونَ اللهَ، الَّذِینَ ھمُْ مَدْعُوُّ
قَ فعََیَّنھَمُْ، وَالَّذِینَ سَبَ . فعََرَفھَمُْ سَبقََ فعََیَّنھَمُْ لیِكَُونوُا مُشَابھِِینَ صُورَةَ ابْنھِِ، لیِكَُونَ ھوَُ بكِْرًا بیَْنَ إخِْوَةٍ كَثیِرِینَ 

رَھمُْ أیَْ . فھَؤُلاءَِ دَعَاھمُْ أیَْضًا دَھمُْ أیَْضًا. ضًاوَالَّذِینَ دَعَاھمُْ، فھَؤُلاءَِ برََّ رَھمُْ، فھَؤُلاءَِ مَجَّ  .وَالَّذِینَ برََّ
 

 یھَبَنُاَ لنِاَ أجَْمَعِینَ، كَیْفَ لاَ فمََاذَا نقَوُلُ لھِذَا؟ إنِْ كَانَ اللهُ مَعَناَ، فمََنْ عَلیَْناَ؟ الََّذِي لمَْ یشُْفقِْ عَلىَ ابْنھِِ، بلَْ بذََلھَُ لأجَْ 
رُ أیَْضًا مَعَھُ كُلَّ شَيْءٍ  مَنْ ھوَُ الَّذِي یدَِینُ؟ الَْمَسِیحُ ھوَُ الَّذِي . ؟ مَنْ سَیشَْتكَِي عَلىَ مُخْتاَرِي الله؟ِ اللهَُ ھوَُ الَّذِي یبُرَِّ

حَبَّةِ الْمَسِیحِ؟ ا عَنْ مَ مَنْ سَیفَْصِلنَُ . مَاتَ، بلَْ باِلْحَرِيِّ قاَمَ أیَْضًا، الَّذِي ھوَُ أیَْضًا عَنْ یمَِینِ اللهِ، الَّذِي أیَْضًا یشَْفعَُ فیِناَ
ةٌ أمَْ ضَِ◌یْقٌ أمَِ اضْطِھاَدٌ أمَْ جُوعٌ أمَْ عُرْيٌ أمَْ خَطَرٌ أمَْ سَیْفٌ؟ كَمَا ھوَُ مَكْتوُبٌ  إنَِّناَ مِنْ أجَْلكَِ نمَُاتُ كُلَّ « :أشَِدَّ

 ». قدَْ حُسِبْناَ مِثْلَ غَنمٍَ للِذَّبْحِ . النَّھاَرِ 
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فإَنِِّي مُتیَقَِّنٌ أنََّھُ لاَ مَوْتَ وَلاَ حَیاَةَ، وَلاَ مَلائَكَِةَ وَلاَ رُؤَسَاءَ . مِیعِھاَ یعَْظمُُ انْتِصَارُناَ باِلَّذِي أحََبَّناَوَلكِنَّناَ فيِ ھذِهِ جَ 
اتِ، وَلاَ أمُُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتقَْبلَةًَ، وَلاَ عُلْوَ وَلاَ عُمْقَ، وَلاَ خَلیِقةََ أخُْرَى ، تقَْدِرُ أنَْ تفَْصِلنَاَ عَنْ مَحَبَّةِ وَلاَ قوَُّ

 .اللهِ الَّتيِ فيِ الْمَسِیحِ یسَُوعَ رَبِّناَ
 

 :تمرین
تأمَّل في ھذه الآیات في . حفظ المقطع كاملاً ا، أو بِضْعَ آیاتٍ مِن ھذا المقطعاحفظ عن ظَھْر قلب  )أ(

 .الأسابیع القادمة
لة لـ تتضمَّن شھادة ) لین بینرج(مادَّة القراءة الإضافیَّة  )ب(  ". ریتشارد وورمبراند"مُفصََّ

ن ملاحظاتك  )1( العدوّ لتحطیم معنویات ریتشارد وإدخالھ في التي استخدمھا سالیب الأ عندَوِّ
 .التَّجربة

مود؟ )2(  ما المبادئ الكتابیَّة التي ساعدت ریتشارد في الصُّ
إذا كان العدوُّ یستخدم نفس الأسالیب في خدمتك، وفكَِّر في الطُّرق التي یمكن لنفس  فكَِّر في ما )3(

مود  .المبادئ الكتابیَّة أن تساعدك على الثَّبات والصُّ
 

ل(اختبار تقییميّ   )الاقتراح الأوَّ
ن الملاحظات عن جمیع الآیات التي تتحدَّث عن المُقاومة والألم  اذكر أسباب تلك. اقرأ إنجیل مَتَّى كاملاً ودَوِّ

عة للمُتألِّمین. المُعارضة وذلك الألم تذََكَّر أیضًا أن تذَكر مِثال یسوع . اذكر أیضًا وعود یسوع وكلماتھ المُشَجِّ
 . في التَّعامُل مع الألم

 
 )الاقتراح الثَّاني(ميّ اختبار تقیی

سُل كاملاً  ن كُلَّ . اقرأ سِفْر أعمال الرُّ سُل مقاومةً أو اضطھادًا ھَ واجَ حادثة دَوِّ صًا عن كُلِّ . فیھا الرُّ اكتب مُلخََّ
 وفي كُلِّ . ذلك الاضطھاد موقف مِن ھذه المواقف مع تدوین أسباب الاضطھاد، وردود فعل المؤمنین، ونتیجة

 . ا واحدًا على الأقل یمكن أن یساعدك أنت والآخرین على الثَّبات في أوقات الاضطھادموقف، اذكر مبدءً 
 

  



18 
	

 المراجع
 

 
Boyd-MacMillan, Ronald Faith That Endures – the Essential Guide to the Persecuted 
Church.Grand Rapids, Baker Publishing Group, (2006)   
 
Brown, Jeremiah, What is Available and Needed in 
Discipleship Materials Helping Believers Prepare For Suffering in: John Stringer (ed), St 
Francis Magazine Vol 7:1, (Feb 2011).  
http://www.stfrancismagazine.info/ja/images/stories/Discipleship-Brown.pdf. 
 
Dongell, J. John: a Bible commentary in the Wesleyan tradition. Indianapolis, IN: 
Wesleyan Publishing House, (1997). 
 
Estabrooks, Paul and Cunningham, Jim. Standing Strong Through the Storm: Victorious 
Living for Christians Facing Pressure and Persecution. Santa Ana, CA: Open Doors 
International, (2004) 
 
Eusebius of Caesaria.. The Church History of Eusebius. In P. Schaff & H. Wace (Red.), A. 
C. McGiffert (Vert.), Eusebius: Church History, Life of Constantine the Great, and Oration 
in Praise of Constantine. New York: Christian Literature Company. (1890) 
 
Fernando, Ajith. The Call to Joy and Pain: Embracing Suffering in Your Ministry Wheaton: 
Crossway Books, (2007) 
  
Hubbard, David A. and Glenn W. Barker, general editors. Word Biblical Commentary. 59 
Volumes. Dallas: Word Books, 1982-2005 
 
Beasley-Murray, G. R. John (Vol. 36). Dallas: Word Books, (2002). 
 
Muller, Roland. Honor And Shame: Unlocking the Door. USA: Xlibris Corporation, (2000) 
 
Penner, Glenn, In the Shadow of the Cross; A Biblical Theology of Persecution and 
Discipleship, Bartlesville, OK: Living Sacrifice Books, (2004)  
 
Ripken, Nik, The insanity of God: A True Story of Faith Resurrected, B&H Publishing 
Group, (2013). 
  
Ripken Nik, The insanity of Obedience, Walking with Jesus in Tough Places, B& H 
Publishing Group, (2014) 
 
Sookdheo, P., ed. 2005. The persecuted church. Lausanne Occasional Paper No. 32. 
The Lausanne Committee for World Evangelization. 
 
Taylor, Bill ed. Sorrow and Blood: Doing Mission in Contexts of Suffering. Persecution 
and Martyrdom. World Evangelical Alliance, 2012. 

 


